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 )1(اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 
نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  اقْرَأْ  )2(خَلقََ الإِْ

الَّذِي عَلَّمَ  )3(وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ 
نسَانَ مَا لمَْ  عَلَّمَ  )4(باِلْقلَمَِ  الإِْ

  )5(یعَْلمَْ 
  

  

  

  

  

  



 

  

  

  إلى معاني الحیاة و راحة الوجود بعد االله عز وجل: 

  أمي الغالیة 

  إلى روح أبي من أظهروا لي ماهو أجمل من الحیاة وأحاطوا في الدعوات: 

  إخوتي و أخواتي وأبنائهم 

 إلى من سوف أكمل معه مشوار حیاتي خطیبي الغالي: 

  البشیـــــر وكل عائلته 

  إلى صدیقاتي ورفیقات دربي اللاتي تقاسمن معي الحلوة والمرة 

 إلى أكثر صدیقة تقاسمت معها متاعب هذا البحث: 

 خولــــــــــــــة 

  إلیكم جمیعا أهدي دعوات صادقة من القلب إلى رب العالمین لینیر رحمته علینا

 جمیعا ویدیم محبتنا 

  

  



 

  

  

أن ...أن یحقق أمنیة نفسھ ومن ھم حولھ...أجمل مافي الحیاة أن یصل الإنسان إلى مبتغاه

  ...یتحقق النجاح بجھده وبرضا والدیھ

  :أھدي ثمرة جھدي 

  إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قبلھا:  

 والدتي الغالیة  

 لأنعم بالراحة والھناء الذي لم یبخل بشيء من أجل دفعي في  إلى من سعى وشقى

 :طریق النجاح

  والدي الغالي 

  إلى من ساندتني ویسرت لي الصعاب وخطت معي خطواتي أختي العزیزة: 

 أســـــــــــــــــــــماء 

  إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي، أخوتي أحبائي: 

 لخضر و بوجمعة 

  عشت معھا أحلى أیام الدراسة، التي شاركتني في ھذا العمل صدیقتي إلى من

 :العزیزة

 حنـــــــــــــــان 

  إلى جدتي الغالیة، خالاتي و أخوالي ، عمتي وأعمامي. 

 إلى كل الصدیقات والزملاء الذین عرفتھم في مشواري الدراسي 

 إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا البحث المتواضع. 

 

  إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة جھدي إلى من نساھم قلمي وذكرھم قلبي 

 وإلى كل من یتمنى لي النجاح والخیر           

  



 

  

  

� المعطي المنان الذي علمنا البیان، وأضاء لنا الطریق فسرنا معھ بلا رفیق، الحمد 

  .فخرجنا بھذا الجھد إلى النور وقدمناه متواضعا میسور

    "من لا یشكر الناس لا یشكر الله "مصداقا لقولھ صلى الله علیھ وسلم

 درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ھذا الواجب ووفقنا رناأالحمد � الذي 

  إلى انجاز ھذا العمل

  نتقدم بأسمى عبارت التقدیر والوفاء والإخلاص والإحترام  إلى من قیل فیھم 

  "من علمني حرفا صرت لھ عبدا " 

  والعرفان بالجمیل إلى أستاذنا الفاضل  نتوجھ بخالص الشكر والتقدیر والامتنان 

   " الدكتور كمال بن عمر  "

على رسالتنا، ولما لمسناه من صدر رحب وتوجیھ سدید ونصائح على قبولھ الاشراف 

     .أبلغ الأثر في إنجاز ھذا العملقیمة ومثمرة كان لھا 

من كانوا شمعة تنیر دربنا ومستقبلنا ،ولھم الفضل إلى إلى كل السادة الأساتذة في الجامعة 

  علیھ الآن وكانوا دعما و سندا لنا نشكرھم جمیعا خالصا  في الوصول إلى مانحن

  كما نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا و مد لنا ید العون من قریب أو بعید 

  والحمد � على ھذا التوفیق

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة ـــقدمـــالم
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من وجوه التراث الشعبي الذي یشمل جمیع مظاھر الحیاة  ایعد الأدب الشعبي وجھ        

وبھما تكتسب  ،الشعبیة، التي تصور تواریخ خاصة بالأحداث والوقائع جرت لأمة من الأمم

  .عبر الأجیال لاواصتتسلمھ الأسماع بوصفھ إرثا مت، حیث تتناقلھ الألسنة و اجتماعیاطابعا 

، الاجتماعیةفھي دراسة للأدب وللبیئة  ؛أفضل مثال لھذا الأدب السیر الشعبیة ولعلَ        

الأدب الشعبي والشعب العربي  خاصة الذي  من فنونوفن أصیل  ،والأحداث التاریخیة

  .یرحب بالسیرة ویجعل منھا سمیرا لھ في كل مجلس على مر العصور والأزمنة

وھي  ،لأدب الشعبيقصص التي تنتظم في سلك اوالسیرة الھلالیة ھي واحدة من ال        

الشعبیة العربیة التي أنتجتھا المخیلة الشعبیة العربیة، وضمنتھا تجاربھا  إحدى أشھر السیر

  .ودروسھا من الحیاة

أردنا أن نخص بالذكر الجزء الثالث من سیرة بني ھلال الموسوم بالتغریبة، ولعلھ         

النفوس لما و امة إذ كانت تستحوذ على العقول قلوب الع من أشھرھا لما لھ من مكانة في

  .تحملھ من قصص البطولة والفروسیة وخاصة الشجاعة والإقدام 

من حیث ونظرا لكثرة الصراعات في تغریبة  بني ھلال أردنا أن نتطرق للصراع       

  .صوره ودوافعھ في ھذه السیرة

والقیم والمصالح،  للاحتیاجاتیل والصراع ھو حالة سببھا تعارض حقیقي ومتخ      

، أو بین أفراد القبیلة الواحدة كما الشخص نفسھ داخل في(ویمكن أن یكون الصراع داخلیا 

 .كالصراع بین بني ھلال والزناتي خلیفة حاكم تونس أو خارجیا ،)في سیرة بني ھلال 

   .الاجتماعیةویساعد الصراع كمفھوم على تفسیر الكثیر من جوانب الحیاة 

  :لما سبق تم تحدید عنوان البحث كالآتي واستنادا

  .صور الصراع في تغریبة بني ھلال 

  :حول التساؤل الآتي وتدور إشكالیة ھذا البحث 

   ؟وأطرافھ في قصص التغریبة الھلالیة ما صور الصراع ودوافعھ  
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 ب 
 

بالمنھج التاریخي الملائم لتتبع الوقائع التاریخیة التي ترویھا  استعناولمعالجة ھذه الإشكالیة 

وصف صور الصراع وأطرافھ وتحلیل دوافعھ  دالسیرة ، والمنھج الوصفي التحلیلي عن

  .ونتائجھ

ولأن البحث یقتضي أن نقسمھ إلى جانب نظري وآخر تطبیقي ، وقبلھا كنا قد بدأنا       

قسمنا ھذه الدراسة إلى فقد  ل والسیرة الھلالیة، بمدخل یتحدث عن التعریف ببني ھلا

  .فصلین، تسبقھما مقدمة وننھیھ بخاتمة

ففي الفصل الأول الذي یتضمن الجانب النظري تناولنا فیھ مفھوم الصراع و أھمیتھ في      

  .الفنون الأدبیة 

لصراع تضمن الجانب التطبیقي والذي تناولنا فیھ صور ا فقدأما في الفصل الثاني      

  .ودوافعھ في التغریبیةوأطرافھ 

  :في البحث مجموعة من المصادر والمراجع أھمھا اعتمدناوقد 

 "جمانة كعكي ل "تغریبة بني ھلال. 

 " عبد ل "والاقتصادیة والاجتماعیةرحلة بني ھلال إلى الغرب وخصائصھا التاریخیة

 .الحمید بوسماحة 

 "الحمید یونس عبد ل  "الھلالیة في التاریخ والأدب الشعبي.  

توسع  أھمھاواجھتنا في دراستنا صعوبات  فقدخلو بحث من عقبات تعترضھ، یولأنھ لا     

تشعب و، رتنا على إلمام وتنسیق المعلوماتموضوع سیرة بني ھلال عامة، وعدم قد

  .موضوع الصراع الذي یقودنا إلى تفرعات لا یستوفیھا النص الذي بین أیدینا

  .توجیھات الأستاذ المشرف من تجاوز ھذه العقباتب أولا، ثملقد تمكنا بفضل الله 

  العرفان إلى كل من منحنا الإعانةوفي الأخیر لا یسعنا في ھذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر و

 .كمال بن عمر .البحث ونخص بالذكر الأستاذ المشرف دلإنجاز ھذا  



 

 أ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المدخل

  التعريف ببني هلال والسيرة الهلالية
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   :التعریف ببني ھلال: أولا

العصور بالنسب والأصل ،لأن النسب ھو علم یتعرف منھ  ھتم العرب على ممرَ اقد       

نسانیة تدفع الإفھذه الغریزة  ؛ ى نسبھم ،لأنھم یعتبرونھ سنة وغریزة إنسانیةلالناس ع

  .الإنسان إلى معرفة أصولھ وجذوره

إن جمیع العرب یرجعون إلى ولد  : ")ه456ت(یقول إبن حزم الأندلسي  وفي ھذا      

وھم عدنان ،وقحطان وقضاعة ،فعدنان ولد إسماعیل بلا شك في ذلك ،إلا أن : ثلاثة رجال  

تسمیة الأباء بینھ وبین إسماعیل قد جھلت جملة ، وأما قحطان ،فمختلف فیھ من ولد من ھو 

ولد ھود علیھ السلام ،وھذا ھو من ولد سام بن نوح ،والله أعلم ،وقیل من :؟ فقوم قالوا 

ھو قضاعة بن معد بن عدنان ،وقوم :فقوم یقولون :باطل أیضا ،أما قضاعة فمختلف فیھ 

  .1"ھو قضاعة بن مالك بن جمیر ،فا� أعلم :یقولون 

بائل التي سكنت ومن بین ھذه الق ،وكانت الجزیرة العربیة موطن أغلب القبائل       

إبن حزم الاندلسي كھتم بھا العدید من المؤرخین اوالتي  ھلالقبائل بني الجزیرة العربیة 

وھؤلاء بنو ھلال بن عامر بن " :فصل فیھ حیث نسبھم بقولھوھتم بنسب بني ھلال االذي 

صعصعة بن معاویة بن بكر بن ھوازن إبن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس عیلان 

 .2"نھیك ،وعبد مناف ،وعبد الله شعثة ،وناشرة ،و:بن مضر ،ولد ھلال بن عامر بن عامر 

میمونة زوج النبي "ومن بني ھلال  :أیضا )ه 204ت(ویقول بن السائب الكلبي        

  .3"صلى الله علیھ وسلم ، ولبابھ إمرأة العباس بن عبد المطلب وھي أم الفضل إبن العباس

كما جاء في وكذالك نشیر على أن العرب یقسمون الأنساب على عدة طبقات وفروع "      

ثم  فأعلاھا الشعب ثم القبیلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ) :ه488ت(قول أبي جعفرأحمد 

                                                           
 .7،8،دت ،ص 5بن سعید ،جمھرة أنساب العرب ،دار المعارف ،القاھرة ،طزم الأندلسي أبو محمد علي ،إبن ح 1
 .273المرجع نفسھ ،ص 2
 1ناجي حسن ،مكتبة النھضة العربیة ،لبنان ،ط.إبن السائب الكلبي ،أبي المنذر ھشام بن محمد ،جمھرة النسب ،تح ،د 3
 .368م،ص 1986ه،1407،
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قدم المولد وكثرة الولد ،ولیس دون :یعلو بعضھا على بعض بشرطین  الفصیة ،وإنما

 .1"الفصیلة إلا الرجل وولده

  :أن لبني ھلال عدة بطون أھمھا ) 808-732ت (وقد ذكر إبن خلدون 

كان ھؤلاء الإثبج من الھلالیین أوفرعددا وأكثر بطونا وكان التقدم في " :لإثبج ا - 1

الضحاك وعیاض ومقدم والعاصم ولطیف ودرید وكرفة :جملتھم ،وكان منھم 

إن الإثبج ھو إبن أبي ربیعة :یقولون بزعمھم ...وغیرھم حسبما یظھر في نسبھم ،

  .2"راس من شرقیة كانت مواطنھم حیال جبل أو..إبن نھیك بن ھلال ،

وھم جشم بن معاویة بن بكر بن ھوازن ،وكان أصل دخولھم إلى المغرب "  :جشم  - 2

على إفریقیة أذعنت لھم ھؤلاء القبائل من العرب طوعا  اأن الموحدین لما غلبو

 . 3"وكراھیة ثم كانت فتنة إبن غانیة فأجلبوا فیھا وإنصرفوا عن الموحدین

ند دخولھم إفریقة وھم عز قبائل ھلال وأكثرھم جمعا عكان ھذا القبیل من أ"  :ریاح  - 3

ریاح بن أبي ربیعة بن نھیك بن ھلال بن عامر ،وكانت :بن الكلبي افیما ذكره 

رئاستھم حینئذ لموسى بن یحي الصنبري من بطون مرداس بن ریاح ،وكان من 

رجالاتھم لذالك العھد الفضل بن علي مذكور في حروبھم مع صھناجة ،وكانت 

 .4" عمر ومرداس:نھم بطو

إن رغبة وریاحا أبناء أبي ربیعة :ھذه القبیلة إخوة ریاح ،ذكر إبن الكلبي " :زغبة  - 4

بن نھیك بن ھلال بن عامرھكذا نسبھم ،وكانت لھم عزة وكثرة عند دخولھم إفریقیة 

وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس ،وقتلوا سعید بن خزرون من ملوك مغراوة 

  .5"بطرابلس

                                                           
محمد مھدي الموسوي تحقیق  لأندلسي ،تذكرة الألباب بأصول الأنساب ،جعفر أحمد بن عبد الولي البتي البلنسي ا أبو 1

 .63م،ص2001ه ،1422، 1الخرسان ،مؤسسة المواھب ،بیروت ،لبنان ،ط
إبن خلدون عبد الرحمان ، دیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر  2

 .1565ت الأفكار الدولیة ،دط دت ،ص ،تح أبو سلطان الكرمي ،بی
  1568المرجع نفسھ ،ص  3
 1570المرجع نفسھ ،ص 4
 1575المرجع نفسھ ،ص  5
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أما فیما یخص بني سلیم الذین اعتبرھم بعض المؤرخین أنھم من بني ھلال وھذا نظرا      

  .لكثرة عددھم ومھاجرتھم مع بني ھلال 

بنو سلیم ،وھم من قیس  ،وھم ولد سلیم بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قیس  "     

وجملة  بن عیلان وإلیھ یرجع كل سلمي بن مضر البطن المشھورة التي منھا بنو كلاب

وعقیل وقشیروالبكاء وعجلان وعبد الله وربیعة وسواة وھلال ،وھذه القبیلة ،قبیلة سلیم 

،بطون وأفخاذ وعشایر كبنى زكوان وھلال وعوف والحارث ورفاعة وعصیة وضفر 

  1".وعمیرة وبھز وغیرھم 

ذوي عبید الله وذوي منصور وذوي حسان ،وكان :وھم ثلاثة بطون " :بنو المعقل     

ولھم إلي المغرب مع الھلالیین في عدد قلیل یقال أنھم لم یبلغوا المائتین ،فإعترضھم بنو دخ

 .2"سلیم فأعجزوھم وتحیزوا إلى الھلالیین منذ عھد قدیم ،وبقي منھم بإفریقیة جمع قلیل

كانت منازل بني " : )ه821ت (یقول القلقشندي فمنازلھم  ھذا فیما یخص نسبھم أما      

لیم بین مكة والمدینة وإمتدادھا إلى خیبر وواد القرى وتیماء وأن منازلھم ھلال وبني س

 .3"كانت في عالیة نجد بالقرب من خیبر ومنازلھم ھي حرة سلیم ،وحرة النار وواد القرى

  )بین دجلة والفرات(بادیة العراق وبادیة الجزیرة " ویزید إبن حوقل       

  .4"وبادیة الشام

د أفراد القبیلة ویجعلھم حَ ة ،فھذا التماسك كان یویشون حیاة متماسكقد كانوا یعو        

ھلال  ویر مصیرھم ،وطبعا بننعضھم البعض مھما حصلت من ظروف ویمتحدین مع ب

بسبب العدید من الظروف التي  كتھم الحیاة والبیئة یرتحلون وذلكغیرھم من القبائل جعل

ن القبائل الھلالیة لدیھا ا سبق نستنتج أومم ،وھم كانوا طبعا یتشرفون بنسبھم ،واجھتھم

عداد كثیرة وھذا نظرا لتعدد بطونھم مما سمح لھم بالتكاثر وحیازتھم على لقب أجموع و

  .أحسن قبیلة من بین القبائل العربیة الأخرى 

                                                           
البیان والإعراب عما بأرض مصر من الإعراب ،مطبعة المعارف :المقریزي أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد  1

 .1582م ،ص1916ه،1334،مصر ،
 .1582السابق ،ص  جعرإبن خلدون ،الم 2
القلقشندي ،أبي العباس أحمد ،نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ،تح إبراھیم الأبیاري ،دار الكتاب العربي اللبناني  3

 .290،بیروت ،لبنان ،دط ،دت ،ص
،الصندوق 1الإقتصادیة ،ج عبد الحمید بوسماحة ،رحلة بني ھلال إلى المغرب وخصائصھا التاریخیة والإجتماعیة و 4

 .65،ص2008ترقیة الفنون والأدب ،ل الوطني
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 :أسباب الھجرة الھلالیة: ثانیا

جرات البشریة وھذه الھجرات تختلف دوافعھا تعتبر شبھ الجزیرة العربیة موطنا للھ       

 .فتذكر من بین ھذه الھجرات الھجرة التي قام بھا الھلالیون 

ولعل أكثرالأسباب التي جعلت بني ھلال یغادرون بلادھم الأصلیة ویقیمون في        

بكل  أن الھجرة الھلالیة"إفریقیا نجدھا متعددة ومتداخلة فیما بینھا ،والشائع لدى المؤرخین 

ما تبعھا من تأثیرات عرقیة وسیاسیة وحضاریة ،إنما بدأت بسبب قطع العلاقات السیاسیة 

والمذھبیة بین الخلافة الفاطمیة في القاھرة ،وبین نوابھا الزیریین في إفریقیة في عھد المعز 

 .1"بن بادیس

الأحوال  ولما عظمت"ث الرئیسي للھجرة الھلالیة عوقد كان الجانب الطبیعي البا       

الفاطمیون وإشتدت المجاعة على بني ھلال جاءت التغریبة الھلالیة إلى أفریقیا ،حیث أرسل 

نتقاما من المعز والدولة الصنھاجیة الشرقیة فنزحوا علیھ لا حبا في االھلالیین إلى المغرب 

تل ق في بوادیھ بین الصحراء والنصرة الفاطمیین ولا بغضا في الصنھاجیة ولكن طلبا للرز

"2. 

إستغرق القحط سبع سنوات في بلاد نجد في أول سنة إتخذت الأرض اللون الأسود "       

،أما السنةالثانیة والثالثة توجع أھل نجد ویبس النبات وصار الشجر حطبا ،أما السنة الرابعة 

نقرضت النخیل جمیعھ إنتشر الجوع احیوانات البریة ،والسنة الخامسة فقد فرت المطایا وال

یث عم كل أرجاء نجد ،وفي السنة السادسة وبدایة السابعة شعر الھلالیون بالإھانة وھدر ح

  .3"الكرامة 

ومن الواضح أن أكثر سبب من أسباب الھجرة الھلالیة ھو الجانب الطبیعي         

والظروف القاسیة التي فرضتھا قسوة البیئة إضافة إلى الطبیعة القبلیة المقاتلة التي كانت 

لى النھب والسرقة خلال مسارھا وطبعا كأي قبیلة فقد إعتمدت ع ،ز بھا قبیلة بني ھلالتتمی

  .متاعب الحیاة وماقوذلك حتى تسد جوعھا وت

  

                                                           
  . 257،ص 1حسن خضري أحمد ،علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب ،مكتبة المدبولي ،القاھرة ،ط 1
،دط  1مبارك بن محمد المیلي ،تاریخ الجزائر القدیم والحدیث ، تح محمد المیلي ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ،ج 2

 184،دت ،ص
 .81بوسماحة ،المرجع السابق ،ص عبد الحمید  3



 والسیرة الھلالیة بني ھلالالتعریف ب                           مدخل                                 
 

13 
 

 :ةالتعریف بالسیرة الھلالی: ثالثا

  :السیرة الشعبیة  -أ

لاف ختاالتي تعكس التجربة الإنسانیة مع تعد السیرة الأدبیة فنا من الفنون السردیة و       

فھي مصدر من مصادر الثقافة العربیة لأنھا تعتمد على الوقائع التاریخیة  ؛زمانھا ومكانھا

 .إطار متماسك  ضمن وبھا تشكل مدونة أدبیة ذات أھمیة في حفظ تاریخ الأمة

  :لغة 

  :وردت السیرة في عدة معاجم لغویة نذكر منھا 

المیزة والھیئة وسیرة بالفتح الذي یقد السیرة بكسر السنة والطریقة و:القاموس المحیط "     

 .1"من الجلد ج سیور

سایرھم سیرة حسنة والسیرةالھیئة وسیر السیرة ،أحادیث :"أما في لسان العرب "      

 .2"الأوائل 

 :إصطلاحا 

  :فمن الناحیة الإصطلاحیة عرفھا مجموعة من الباحثین 

كام الإسناد خضوعا دقیقا حھي جزء من الحدیث تخضع لأ:"یقول  فإحسان عباس      

،فھي على ھذه لیست روایة  منطلقة مسترسلة ،ولكنھا روایات متفرقة مقیدة ،یجمعھا 

موضوع واحد ،ویعوق الإسناد رواتھا عن التفسیر والتحلیل لأن جھد كاتبھا منصرف إلى 

 .3"الصدق في الخبر

 :النحو الآتيھو على فأما تعریف السیرة الشعبیة  ،فیما یخص السیرة الأدبیة ھذا     

ھ تاریخ من حیث تناولھا لحیاة فرد ل " : فالسیرة عند فاروق خورشید ومحمود الذھني  

 و الإنسانیة دورا ذاأاریخ الشعب و جماعة لعبت في تأأھمیة ،كموجھ للأحداث في عصره 

 .4"أثر

                                                           
  .870الفیروز أبادي القاموس المحیط ،مادة س ي ر ، 1
 .378إبن منظور ،لسان العرب ،مادة س ي ر ، 2
 .14م، ص 1956إحسان عباس ،فن السیرة ،دار الثقافة ،بیروت ،لبنان ،دط ، 3
دیة للسیرة الشعبیة ،عنتر بن شداد منشورات فاروق خورشید ومحمود الذھني،فن كتابة السیرة الشعبیة دراسة فنیة نق 4

 .90، صم 1400،1980،ه2إقرأ ،بیروت ،لبنان ،ط
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م في كل عمل أعمال نثریة عربیة تأخذ القالب الروائي ،وتقد" والسیرة الشعبیة عامة      

من أعمالھا علاجا لمرحلة من مراحل تاریخ أمتنا في صراعھا مع الغرب حول النفوذ 

وھي التاریخ الشعبي الذي دونتھ الذاكرة العربیة والإسلامیة الجماعیة ،حاملا في طیاتھ ...

  .1 "إنتصارات الأمة و إنكساراتھا ،وأمالھا وألامھا 

لمستوى الفني ،فإنھا یمكن أن تكون أھم الأنواع أما على ا..وأحلامھا وأوھامھا "    

  .2"السردیة الشعبیة

وتعتبر السیرة الشعبیة من الأدب الشعبي لكونھا مجھولة المؤلف وخاضعة عند "       

روایتھا وتداولھا المستمر عبر القرون للتجدد والإضافة ،وقد ترتب على ذالك أن نسخ 

نھا إختلافا كبیرا احیانا على نحو مایظھر في السیرة السیرة الشعبیة الواحدة تختلف فیما بی

وخاصة أن السیرة الشعبیة تحمل إسم بطلھا وتروي قصة حیاتھ من الولادة إلى ...الھلالیة 

الوفاة ،وھو أحیانا شخصیة تاریخیة وردت أخبارھا في كتب التاریخ والسیرة والأدب مثل 

  .3 "عنترة والمھلھل وسیف بن ذي یزن والظاھر بیبرس

  ،بني ھلال التي نحن بصدد دراستھاسیرة الأمیرة ذات الھمة وسیرة  لكوكذ     

ونظرا لكثرة التعاریف التي تدور حول مفھوم السیرة الأدبیة عامة والسیرة الشعبیة خاصة  

،فقد حاولنا أخذ بعض التعریفات البسیطة لأنھ لمعرفة السیرة الشعبیة یجب أن نعرف 

اد خضوعا دقیقا وعند تعریفنا لاحظنا أن السیرة الأدبیة تخضع لأحكام الإسن ،السیرة الأدبیة

لى عكس السیرة الشعبیة ع الخبر على التفسیر والتحلیل والصدق في نو،لأن رواتھا مجبر

یاة فرد أو التاریخ فھي تروي ح النقصان عبر و ولة المؤلف وكذالك قابلة للزیادةھي مجھف

  .جماعة ماعبر التاریخ

  

  

  

  

                                                           
 .127الجیلالي الغرابي ،دراسات في الثقافة الشعبیة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،دط ،ص 1
  .128-127المرجع السابق ،ص  2
  .263،264م ،ص 2010، 1ط تونس  دار محمد علي ،، al manhalمحمد القاضي ،معجم السردیات ، 3
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  :السیرة الھلالیة : رابعا

تعد السیرة من المأثورات الشعبیة العربیة كما سبق وأشرنا إلیھا ونذكر من أبرز ھذه      

 .السیر التي بقیت راسخة في الذاكرة والتي نحن بصدد التعرف علیھا وھي السیرة الھلالیة 

 :التعریف بالسیرة الھلالیة  -أ 

ة العربیة وھي ملحمة طویلة تصف ھجرة بني ھلال ھي إحدى أشھر السیر الشعبی"       

تمتد لتمثل تغریبة بني ھلال وخروجھم من دیارھم الخرمة ورنیة في عالیة نجد إلى تونس 

،وھي السیرة الأقرب إلى ذاكرة الناس والأكثر رسوخا في الذاكرة الجمعیة وتبلغ نحو 

ا باعد بین الأحداث وبین ملیون بیت شعر ،وإن أضفي علیھا الخیال الشعبي ثوبا فضفاض

 .1 "واقعھا وبالغ في رسم الشخصیات

حیث تتأرجح السیرة الھلالیة بین التاریخ والخیال أي بین الحقیقة و الأسطورة بین      

توافق التاریخ في خطوطھا العریضة لكنھا تركت  "الأصل التاریخي والرواج الشعبي فھي 

دع ویخترع أصبحت السیرة تسجل قصصا عجیبة العنان للخیال الشعبي على مر الزمان لیب

 .2"وجذابة في آن واحد 

وھي من القصص الشعبیة العربیة التي تروي ملاحم بطولیة فاخرة ،المكتوبة شعرا       

ونثراحول ھجرة بني ھلال من الیمن إلى نجد إلى شمال إفریقیة حیث جرى صراع 

 :لفة من مرحلتین وھي مؤ" مریربینھم وبین الزناتي خلیفة في تونس ،

ذھاب البطل أبي زیدمع لفیف من أھلھ لكشف المنطلقة حیث یؤسرون :الأولى المرحلة  -

 .یادة ري ھذه المرحلة ال،ثم یھرب أبو زید لطلب النجدة من أھلھ ،وتسم

یصل فیھا بنو ھلال ،وبعد صراعات دامیة یدخلون إلى مدینة تونس  :المرحلة الثانیة -

 .3"ى یصلوا إلى فاس وتسمى ھذه المرحلة التغریبة،وتستمر مسیرتھم حت

إلى الخیالات ،والبطولات  وفیھا مواقف تاریخیة صحیحة إضافة" الروایة طویلة جدا ،      

وھي من المصادر المھمة في الأنساب العربیة ،والمواقف والمشاھد في نجد ،والحب 

                                                           
1 https: //ar.m.wikipedia.org23/2/2020  

20:20h  
  24م ،ص2007عبد الحمید خالدي ،الوجود السلمي الھلالي ،دار ھومة ،الجزائر ،دط ، 2
 .536،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،دط ،دت ،ص 2محمدالتونجي ،المعجم المفصل في الأدب ،ج 3
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زید والخصم العنید خلیفة ومصر وتونس والمغرب ،وتصویر بالغ الروعة بین البطل أبي 

 .1" الزناتي

ویقصد تغریبة بني ھلال ھجرتھم من بلاد الشرق العربي في إتجاه أرض المغرب      

الإسلامي ،وتمثل الحلقة الثالثة من سیرتھم وتھتم بأعمالھم في الغرب ،وخاصة في شمال 

ل وشعاره نتیجة القارة الإفریقیة ،ولقد ھاجرت ھاتھ القبائل العربیة تحمل شارة الھلا

سبب القحط الذي حل بمنطقة نجد وجل بوادي جزیرة العرب ،فقل الزرع بإنحباس القطر ،و

 ...وجف الضرع 

  الإلاھیة كان الھلال رمزا من رموز السلطة والقوة والتقدیس والعبادة وأحد الرموز"    

 .2"الكثیرة ،ومایزال الناس في المغرب یتسمون بإسم ھلال

المبدع الحقیقي للسیرة لا یتبع الحدث التاریخي فقط وإنما یرى مدى قدرتھ كما أن       

وثقافتھ على إعطاء معجزة قادرة على أن تغیر جماعتھ وتتخطى بھم كل الصعوبات لأنھ 

 ھوعلیھا ثقافتھم الشعبیة ولعل ھذا متسب منظومة القیم التي قابح اً یعتبر تمسكھم نجاح

 .السبب الرئیسي في صنع النجاح 

لك بالتكیف مع متغیرات الحیاة لھلالیة في تخطي ھذه الصعوبات وذفقد نجحت السیرة ا     

 .الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة 

وكذالك نخص بالذكر سیرة بني ھلال التي تمتاز عن غیرھا من السیر الشعبیة "      

م السیر والملاحم الأخرى بأنھا لم تتحدث عن الغزل والحب وغیرھا مما ترتكز علیھ معظ

فھي تناقض الملحمة الغربیة التي رأت في الحب مثالیة أفلاطونیة سلبیة أما الحب  ؛الأخرى

عند بني ھلال فھو حب الزوجة لزوجھا فھو حب عاقل راشد لا ینفر مطلقا من مقاییس 

 .3 "الأخلاق

                                                           
 536یق ،ص المرجع الساتونجي، المحمد  1
 .128الجیلالي الغرابي ،دراسات في الثقافة الشعبیة ،المرجع السابق ص 2
  31م،ص1،2005رحاب عكاوي ،فرائد الآل في سیرة بني ھلال ،دار الحرف العربي ،بیروت ،لبنان ،ط 3
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وعي القومي قد ویتھیأ للبعض أن سیرة بني ھلال وأمثالھا سائرة على الزوال ولكن ال"     

تصال تضاعف من قیمتھا ،ونحن ھا بعض إعتبارھا كما أن وسائل الانسبھ إلیھا وأعاد ل

  .1"المصریة  على بعض الیقین من أنھا ستعیش ما عاشت الذاتیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
القاھرة ) دراسات الشعبیة مكتبة ال(عبد الحمید یونس ،الھلالیة في التاریخ والأدب الشعبي ،الھیئة العامة لقصور الثقافھ  1

 .154م ،ص 2003،دط ،
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 :الھلالیةنشأة السیرة : خامسا

ي نعرفھا فھي كما قلنا فالسیرة ھي قصة شعبیة تختلف اختلافا كبیرا عن سائر القصص الت

تروي قصة جماعة بأكملھا ولیس فرد كما ترویھ معظم السیر الأخرى، فالسیرة الھلالیة 

وإن لم تكن في حجم بعض السیر الطویلة إلا أنھا تعتبر من كبیرات القصص الشعبیة 

  . العربیة

ال متعاقبة ترجع نشأة السیرة الھلالیة إلى عصر صدر الإسلام وتستمر في أجی"وقد        

لتغطي فترة زمنیة متسعة وتغطي إطار مكانیا متسع یشمل المغرب العربي والأندلس 

 .1"ومصر

  :ومرت سیرة بني ھلال بطورین نضجت عبرھما "

أما الطور الثاني فھو ، ،وكان قبل القرن السادس للھجري أولھما الطور الغنائي الخالص

ھذا ن في القرن الثامن للھجرة لم یحدث الطور القصصي وقد بدأت أمارتھ أیام إبن خلدو

وبطئ ولا یمكن أن یقال إن فردا معینا أو أفرادا معینین قاموا التحول طفرة وإنما حدث في 

 . 2"بالعبئ فیھ

  .3 "وإكتملت ھذه السیرة وأخذت شكلھا النھائي في العصر المملوكي"    

بالسھولة والسجع حتى تكاد تقترب  كما تمتاز لغة السیرة الشعبیة والسیرة الھلالیة خاصة    

من لغة التخاطب ،ویرى بعض الباحثین أن السجع في السیرة لا یراد لذاتھ كحیلة لغویة 

 .4 "قل السیرة مشافھة عن طریق السماعوإنما كوسیلة مساعدة للحفظوسیتم تنا

ك نظرا ي تناولھا العدید من المؤرخین وذلفسیرة بني ھلال تعتبر من أھم السیر الت      

قتصادیة الافھناك من درسھا من الناحیة الثقافیة ، وھناك من درسھا من الناحیة  ،تساعھالا

 .یة أخرى حوھناك من درسھا من نا

                                                           
حلمي بدیر،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث ،دار الوفاق لدنیا الطباعة والنشر الإسكدریة ، مصر ،دط ،دت  1

 .58،ص
القاھرة ) مكتبة الدراسات الشعبیة(عبد الحمید یونس الھلالیة في التاریخ والأدب الشعبي ،الھیئة العامة لقصور الثقافھ  2

 .133م ،ص 2003،دط ،
طلال حرب ،بنیة السیرة الشعبیة وخطابھا الملحمي في عصر الممالیك ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،بیروت  3

 .9م،ص 1،1999لبنان ،ط
  .254فاروق خورشید ومحمود الذھني ، المرجع السابق ،ص 4
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ع ألا وھو سبب ھجرة بني ھلال ولكن معظم ھذه الدراسات دارت في نفس الموض      

 .وكیف نشأة سیرة بني ھلال 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الأول

مفهوم الصراع وأهميته في الفنون  

  الأدبية 
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  : الصراع مفھوم -أولا

مجالات فھو یشمل جمیع  ،إن حتمیة الصراع داخل العلاقات الإنسانیة أمر لابد منھ    

  .       یاسیة أو غیرھا من مجالات الحیاةقتصادیة أو السجتماعیة أو الاالحیاة سواء في الحیاة الا

یجب أن  و تحدَ ع في الأدب ھفالصرا ،وھا ھنا نخص بالذكر الصراع في مجال الأدب    

تواجھھ الشخصیة الرئیسیة من أجل التقدم وقد تكون ھذه الشخصیة ،شخصیة البطل أو 

  .غیرھا 

لك ھي قصص الأنبیاء أكثر ما یوضح ذ الصراع قدیما بقدم تاریخھ ،ولعلَ  ویعد    

یبرز لنا أھمیة الصراع في الحیاة وقد یختلف ھذا الصراع حسب نوعھ  وھذا ما .والأولین

دیني  ؛رى من الصراعكون صراع داخلي أو صراع خارجي وقد یكون ھناك أنواع أخبما ی

  .أو غیرھا من الأنواع الأخرى ..قتصادي ا، سیاسي ، أو 

  :صطلاحي للصراع اوفیما یأتي تحدید لغوي و    

  :لغة   - أ

صرع ،الصرع ،أي الطرح بالأرض "بن منظور فھو أما في لسان العرب لا          

  .1" ما یصرع صاحبھ أیھ:والصراع 

         .2"أن الصراع بمعنى غالبھ في المصارعة: " في المعجم الوسیط        

من الفعل  مشتقة  conflit:أصلھا كلمة " :فإن اللغوي لكلمة صراع   شتقاقالاأما          

  .3 "والذي یعني یصطدم " confligere" اللاتیني 

        :صطلاحاا -ب 

أحد عناصر الحبكة الدرامیة ،وھو یعني تعارض الرغبات والتصادم  یعد الصراع"      

  .1 "بین الشخصیات وبین القوى

                                                           
 .266،ص ) عص ،ر،(، مادة 08:م ،مج2005، 4إبن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت ،لبنان ،ط 1
  .513م، ص2003ابراھیم مدكور، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، دط،   2
 .104م ،ص2001، 1فؤاد الصالحي ،علم المسرحیة وفن كتابتھا ،ثالة للطباعة والنشر ،طرابلس ،ط 3
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عام یفرض علاقة صدامیة جسدیة ومعنویة بین طرفین أو أكثر  مووالصراع مفھ"      

ھو تعارض مرئي بین قوتین "،وھو مبدأ یحكم العلاقات بین الأفراد والمجتمعات 

فالصراع ھو عبارة عن . 2 "نمو بمقتضى تصادمھما الفعل الدراميمتعارضتین متكافئتین ی

تصادم بین طرفین أو أكثر وربما في بعض الأحیان یكون ذلك الصراع بین الشخصیة 

  .ونفسھا

: وكذلك في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب فقد عرف الصراع بأنھ       

ي إلى الحدث في المسرحیة أو القصة وقد التصادم بین الشخصیات أو النزاعات الذي یؤد

یكون ھذا التصادم داخلیا في نفس إحدى الشخصیات، أو بین إحدى الشخصیات  وقوى 

خارجیة كالقدر أو البیئة، أو بین شخصین  تحاول كل منھما أن تفرض إرادتھا على 

اع بین الأخرى، ومجال الصراع في المسرحیة أو القصة القصیرة أو الطویلة، فمثال الصر

  .3"الشخصیات الذي یؤدي إلى الحدث

قد یختلف من تعریف إلى آخر، فھذا  الإصطلاحيفتلاحظ ھنا أن تعریف الصراع       

  .قد تشمل العدید من مجالات الحیاة الیومیة ) صراع(ربما یدل على أن كلمة 

لجھ ختیاره لھا في الموضوع الذي یعااتي بعد معرفة الكاتب بشخوصھ حسن ویأ"      

،والفكرة الأساسیة التي یدور لھا ،حیث تكون ھذه الشخوص متباینة متناقضة لیتولد بینھا 

الصراع الذي لا تنھض مسرحیة إلا بھ على أن ینشأ من ھذا التناقض تناغم في النھایة 

یحقق تلك الوحدة المنشودة في كل عمل فني ولكي یحتدم الصراع ویستمر إلى النھایة یجب 

نید الذي لا یقنع ھذه الشخوص ،شخصیة محوریة ، من ذالك الطراز القوى العأن تكون بین 

  .4 "فإما أن یبلغ كل ما یرید أو یتحطم، بإنصاف الحلول 

والحب  والحرب في الفكر‘والصراع أیا كان لونھ موجود في نواحي الحیاة المختلفة       

موجود أو منعكس على النفس  ،والعدل  مر والرحمة والقسوة والظلوالكراھیة والغنى والفق

  .الإنسانیة وذالك مجال مثیر یكتنفھ الغموض
                                                                                                                                                                                     

 .89م ،ص2،2001شكري عبد الوھاب ،النص المسرحي دار فولد ،الإسكندریة ،مصر ،ط 1
  . 4،ص2001، 1فوائد الصالحي ،فن المسرحیة وفن كتابتھا ،ثالة للطباعة والنشر ،ط 2
 .224م،ص2،1984مجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط 3
 .75علي أحمد باكثیر ،فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة ،مكتبة مصر ،دط ،دت ،ص 4
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، بل من أجل البقاء ، خلق الله الحیاة فالصراع ملمح واضح في حیاة الإنسان منذ "      

التناسل والطعام ھذه الغریزة مسیطرة ، ة حب البقاء بجانبیھازغریریزة، صراع مرتبط بالغ

  .1"على حیاة الحیوان

على  ایعیش في صراع مستمر لكن صراع الحیوان یكون محدود  أیضا حیوانفال       

  .بالصراع في كافة جوانب حیاتھ  طفالإنسان محا‘عكس الإنسان 

ونشأة الصراع بین القواعد الفنیة في الأدب لا یعني الخروج على طبیعة الفن "       

الفن الأدبي ھو نتیجة حضاریة من  الفن الشعري أو الفن النثري، لأن التجدید في ،الأدبي

  .2"ذا للفن ذاتھالقاعدة الفنیة الموروثة، ولیس إ نتائج ھذا الصراع المتمثل في الخروج على

فالصراع كما یراه البعض فھو یحاول أن یثبت وجوده في معظم الفنون الأدبیة وقد      

لا یخرج عن طبیعة  یمكن أن یكون لھ أھداف معینة من تلك الفنون ولكن في نفس الوقت

  .تلك الفنون

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
السعدني، الصراع في الروایة الإسلامیة، نحو منھج إسلامي للروایة، بحوث الملتقى الدولي الخامس للأدب أحمد  1

  .119م، ص2007- م1428الإسلامي، العیبكان، مراكش، المملكة المغربیة،
 .99م، ص2011، 1عناد غزوان، التحلیل النقدي والجوالي للأدب، دار دجلة ، عمان، الأردن، ط 2
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  :الصراع في الفنون الأدبیة القدیمة - ثانیا

  :في الملاحم القدیمة -أ

 ملحمة ھومیریس:  

وقد قامت الملحمة، في القدیم، على الصراع، فالملحمة الھومیریة ، رفعت لواء "      

نسانیة، وشكت من الشرف البطولي، ونماذج من سلوك المجتمع، وأبرزت محن المنزلة الإ

قساوة الحرب ومآسیھا، وقد تمیز الصراع في ھذه الملحمة بقیامھ بین الإنسان والآلھة، 

والإنسان والقوى الخفیة الخارقة، أما في العھود الحدیثة فشھدت الملحمة التي تتوافر فیھا 

خصائص الجنس المشار إلیھا أعلاه تطورا بحلول البطل الفرد محل البطل الشعب أو 

العرق، وحلول القوى الاجتماعیة الظاھرة محل القوى الغیبیة، فكانت الروایة وإذا ھي الإبن 

  . 1"الشرعي للملحمة 

كذلك لم تكن أساطیر الآلھة السومریة والأكادیة في الأصل، شأنھا شأن الأساطیر "      

جدید لآلھة الھومریة ، ذات ارتباط بالمبادئ الخلقیة، كما لم یكن الصراع بین الجیل ال

الفضاء ضد الجیل القدیم لآلھة دار الفناء في الحقیقة صراعا ذا طابع أخلاقي وإنما كان 

كان العلماء من الكھنة .... یدور حول مشكبة قیادة السلطة وأحقیة كل منھا في تنظیم الكون

ي ھم الذین أخذوا ینقحون الملاحة الدینیة في النصف الثاني من الألف الثانیة قام أي ف

العصر الكاشي،  والنتیجة قد حذفت من الملاحم الدینیة تلك الأساطیر التي تؤكد بصورة 

خاصة على الصفات البشریة للآلھة ، ولم یعد ذا أھمیة ھنا الأفكار التي تدور حول صراع 

الآلھة بعضھم ضد بعض في تلك المواقف  التي تلعب فیھا الآلھة دورا حامیة الخیر ضد 

  .2"الشر 

فقد تكون ھنا الصراعات موجودة بین البشر فیھا بعض وقد تكون بین البشر وقوى        

  .إلخ ....الطبیعة وقد تكون كذلك بینھم وبین الخارقة كالجن والآلھة وغیرھا 

                                                           
  .420- 419ص ضي، المرجع السابق، صمحمد القا 1
م، 2010، 1عبد المالك المؤمني، التجربة الإنسانیة في رومیات أبي فراس الحمداني، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 2

 .113ص
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وھناك صراعات أیضا بین الآلھة فیما بعض وقد یكون لھا دور  كبیر في قوى الخیر ضد 

  .الشر

ارتیة سوریة تشیر إلى الأصول الأولى للحروب الطراودیة، كما عثر على ملحمة أو غ      

الرمیانا، ثم الملحمة الھندیة  –الفارسیة –وكذا الملحمة الھندیة ) كریت(تعرف بملحمة 

  .1"الآریة الكبرى، الماھابھاراتا 

كلھا كانت تحكي عن  الصراعات الموجودة في السابق وقد تجسد فیھا الصراع بشكل       

عبارة عن حروب ینشدونھا في فترات سابقة وعادة ما ستولد ھذه الملاحم كبیر كانت 

وغیرھا من التقالید الأدبیة القدیمة ویكون موضوعھا في الغالب الاھتمام بالأبطال 

  .الأسطورین سواءا أكان ذلك البطل إنسان أو حیوان أو إلاھا

ھذا الصراع حربیا وذا  ومن المعلوم أن الصراع بین الأمتین كان على أشده وكان"      

وإننا لنلقي موقفا من ھذا القبیل في الرامایانا، وإنما على ....دوافع عقیدیة وروحیة ، 

الأخص في الإلیاذة التي تصور لنا الإغریق وھم یسیرون في حملة ضد الآسیویین 

لیخوضوا ضدھم غمار صراعات خرافیة أولى كان مآلھا بمثابة منعطف حاسم في تاریخ 

  . 2"انالیون

فالتاریخ الیوناني كان یزخر بالعدید من تلك الصراعات والتي صورت مدى خوضھم      

لتلك الحروب وكیف كانوا یدافعون على أنفسھم من خلالھا، فالصراع ھنا لعب كبیر فھم 

  .تاریخ الیونان الحاسم

في ) الكنعانیون(وقبل إلیاذة ھو میرس الخالدة بزمان طویل، أنشأ المؤلفون الفینیقیون"      

، كان ھذا البطل )أوطافون(أو غاریت الملاحم في مغامرات لبطل أسطوري، یدعى طافن 

ھو المصطفى عند بعض الآلھة الذین كانوا كثرا في دار الآلھة الفینیقیة، ونص رأس شھر 

المكتشف یروي أنھ كان ھنالك لا أقل من خمسین إلاھا وخمس وعشرین إلھة، فلم یكن 

                                                           
  .10م، ص2012شوقي عبد الحكیم، السیر والملاحم الشعبیة العربیة، مؤسسة ھنداوي، القاھرة، مصر، دط،  1
  .70ؤمني ، المرجع السابق، صعبد المالك الم 2
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أن یتجنب جلب عداوة بعضھم على نفسھ بسبب تحیزه في مشاحنتھم، ھذه  طافون یقدر

  .   1"الآلھة الفنیقیة تظھر بروح حربیة منتقمة وقاسیة

فقد كان الفینیقیون یأمون بالآلھة ویجعلون منھا مكانة كبیر بینھم فكانوا یرجعون كل      

لأشیاء، وقد كان الإلھ شيء إلى قوى الآلھة ومدى خوض ھذه الآلھة من أجل حصول تلك ا

  .محور صراع كذلك بینھم

 ملحمة جلجامس :  

ولا ننسى ملحمة جلجامش البابلیة المختومة بقصة الطوفان الرائعة، المكتشفة في مكتبة " 

الملك الأسطوري العظیم أشور باني بال، التي نقلھا الیھود ، برمتھا إلى توارثھم، مع بعض 

  .   2"یة البسیطةتغییر سطحي في بعض حوادثھا الجزئ

فقد كان الصراع قد دوره في ھذه الملاحم التي ھي بین أیدینا فنلاحظ في كل ملحمة       

من ھذه الملاحم قد كان موجود، لأن الصراع قد یزید من قوتھا ویقوي مغزاھا، ویعطي لھا 

اع حیویة فالملحمة التي تخلو من الصراع لا تعتبر ملحمة ھذا وإن وجدت ملحمة بدون صر

لأنھ تقریبا من المستحیل أن نجد ملحمة خالیة من الصراع فھو موجود حتى ولو بنسبة 

  .قلیلة

ویبقى الآن أن نشیر إلى مكان لھذا الصراع بین العرب والروم من أثر في نشأة ما "      

أسمیھ بفن الملاحم النثریة في الأدب العربي، فقد رأینا واحد من شعرائنا الكبار الذین 

ا تلك الحروب وارتبطوا بھا وجدانیا لم یؤلف في الشعر ذلك اللون من التعبیر عاصرو

الأدبي المعروف في الآداب الغربیة بإسم الملاحم، مصورا وقائع ذلك الصراع الطویل من 

  .3"حروب وغیرھا

وھنا نلاحظ أنھ لیس من الضروري أن لكل أمة شكل، بل یمكن أن یعوض كل شكل،        

ھذه الفنون وبأسلوب مختلف، قد یكون تعویضا لشكل آخر غیر موجود شكل آخرى من 
                                                           

-82م، ص ص 2،1947أنطون سعاده، الصراع الفكري في الأدب السوري، مؤسس سعاده للثقافة، بیروت، لبنان، ط 1
83. 

  .85نفسھ، ص المرجع  2
  .161م،ص1994، 1عز الدین اسماعیل، في الشعر العباسي الرؤیة والفن، مكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط 3
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بل ھناك عدد من ھذه الملاحم التي ظلت حیة في ضمیر الشعب العربي " وتفي حاجاتھ، 

بأسره، والتي ظل یتغنى بھا إلى عھد قریب، شھدنا نھایتھ وتفاصیلھ في المدن والریف على 

، ومن ذلك سیرة سیف بن ذي یزن، والسیرة السواء من انتشار وسائل الإعلام العصریة

  .1"الھلالیة، وسیرة عنترة، سیرة الظاھر بیبرس

نعم المجتمع العربي ھو كذلك یزخر بالعدید من ملاحم التي أخذت إسم السیر في        

المجتمع العربي والتي تحكي تفاصیل حیاة فرد من أفرادھا أو مجموعة منھ وما عاشتھ كم 

ذلك الصراع مع الطبیعة أو مع بعض یعني صراع داخلي أو غیره  صراعات سواء كان

  .من الصراعات التي تركت لھا بصمة مع التاریخ

إن العصر الوسیط الذي احتدم فیھ الصراع بین العرب والروم ھو عصر الملاحم "       

العرب بإمتیاز، سواء بإضافتھ إلى الروم أو إلى المسلمین، و لربما نشأ الأصل اللغوي لدى 

  .2"خلال ھذه الحقبة الحاسمة من التاریخ الإنساني

فالصراع لا یقتصر فقط  على الملاحم الغربیة بل ھو موجود أیضا في الملاحم العربیة      

لأنھ ومن المعلوم وكما قلنا أن الملاحم قائمة على العدید من الصراعات التي یزید من قوتھا 

  .  أو مجموعة من الأبطال  ولأن ھذه الملاحم تجسد لنا حیاة بطل

  :في المسرح الیوناني القدیم -ب

الصراع في المسرحیة عنصر مھم من عناصر بناء المسرحیة لأنھ یمثل  یعتبر       

سیحدث من أحداث في تلك عنصر الجاذبیة التي تجعل الجمھور متلھفا لمعرفة ما 

  .المسرحیة

فلولا تفاوت إیقاع النغمات لكانت ...قى فالصراع یشبھ النغمات المتباینة في الموسی     

  .نشازا تملھ الآذان 

                                                           
  .163، ص السابقالمرجع ماعیل، اسعز الدین  1
  .69عبد المالك المؤمني، المرجع السابق، ص  2



 مفھوم الصراع وأھمیتھ في الفنون الأدبیة                      الفصل الأول                    
 

28 
 

یة ذلك الصراع الصاعد الذي ینمو حنواع كثیرة وخیره في كتابة المسروالصراع أ"       

ویتكون الصراع في الظاھر من ... ویتطور ویشتد حتى تتأزم الأحداث وتصل إلى نھایتھا 

تین نجمت عن ظروف معقدة متشابكة في قوتین متعارضتین غیر أن كل من ھاتین القو

  .1"تسلسل زمني متتابع بحیث یجعل التوتر بالغا للغایة من الرعب والشدة

ختلاف جدیتھا، قد تظھر شخصیات مختلفة، إما أن تكون اختلاف المواضیع وفنظرا لإ      

د من شخصیات عادیة أو غیر عادیة، تنتج عنھا عدة مواضیع وھذه المواضیع یتخللھا العدی

  .الأشكال ومن ھذه الأشكال، الصراع الذي یختلف من مأساة إلى أخرى

والمأساة ) تباعیةالإ(والكلاسیكیة ) غریقیةالإ(یمة ویختلف الصراع بین المأساة القد"    

ففي المأساة عن الإغریقي یكون الصراع بین الإنسان وبعض القوى ، )الإبداعیة(الحدیثة 

الآلھة أو نصف  القوىغیر متكافئ، تعرف حتمیة نھایتھ، تلك  التي تفوقھ قدرة، وھو صراع

الآلھة من المخلوقات أو القوى الخرافیة التي تملك من القدرات مالا یملكھ البشر ولابد أن 

غریقیة یذھبون لیروا الإ كانت النظارة في المسرحیة...تكون الأحداث عنیفة محزنة ومؤثرة

في القرون الوسطى بأوروبا فلم یكن ھذا ھو الذي یھم كیف تنتھي حیاة البطل بمأساة، أما 

  .2"الجمھور بقدر ما یھمھ معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ھذه المأساة 

وربما ھذا یظھر في العدید من المسرحیات ومن بین ھذه المسرحیات التي مثلت       

  ).أودیب(المسرح الإغریقي ھي مسرحیة 

یؤكد لنا تقدیس الإنسان للصراع من أجل " و كلیسسوف"أودیب بطل مسرحیة  وكان"    

حیاة أفضل، مع أنھ یعرف ما أعنتھ لھ الآلھة من مصیر محتوم نجده یتحداھا ویحاول 

التخلص من مصیر ذلك، فیھجر مدینة والدیھ، وتفشل محاولتھ، ولكن فشلھا لا یعني تأكید 

لتبعي للخلاص من المصیر سلطة الآلھة بقدر ما یؤكد تقدیس حریة الصراع ویقرر مبدأ ا

ة الآلھة على مصیر الإنسان وھذا واقع من نفاذ ریؤمن بسیطالمحتوم، فسوفو كلیس كان 

                                                           
 .79م ، ص 2002- ھـ 1422، 1مجید صالح بك،تاریخ المسرح عبر العصور، الدار الثقافیة للنشر ، القاھرة، ط 1
 53المرجع نفسھ، ص 2
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إرادة الآلھة ضد إرادة الإنسان في مسرحیتھ، ولكن رغم ذلك الإیمان كان یرید للإنسان أن 

   1."یمجد الصراع

حاولتھ وإصراره على البقاء فھنا یظھر لنا الدور الكبیر الذي أخذه أودیب في م         

وتمسك الإنسان من أجل الحیاة فھذا كلھ یبرز لنا أھمیة الصراع في الحیاة وضرورة 

  .حتمیتھ

فوجد فیھا شیئا لم یره أحد ، فقد " سوفو كلیس "أطال توفیق النظر في مأساة  دولق"        

" أھل الكھف"ة نراه في مسرحیالصراع شبیھا بھذا الصراع الذي  أبصر فیھا نوعا من

قع والحقیقة، ھذا الصراع الذي یتمثل فیما حدث بین میشیلینا الذي عاد من االصراع بین الو

 نظر توفیق الحكیم إلى أودیب و...الكھف فوجد بریسكا فیدعوھما الحب إلى حیاة جمیلة

 جوكاستھ فوجد بینھما عین الصراع الذي وجده عند میشیلینا وبریسكا، فإن الحب الذي ألف

  2."الحقیقة البشعة التي أفسدت بینھما  مأما ینھضبین أودیب وجوكاستھ لا یستطیع أن 

 من عناصر  ومن ھنا فعلا ظھر لنا أھمیة الصراع في المسرحیة لأنھ عنصر مھم       

للجمھور الإثارة والتشویق ویجعلھ في حالة تلھف على تلك  طيالمسرحیة فھو الذي یع

  .ستحدث الأحداث التي ستحدث وكیف

ویقال إن العرب القدماء، قد أقاموا علاقة بین الشعراء والشیاطین حتى أصبح لكل "     

أساطیر نمت ا م لاحظ أن أساطیرھم لم تنم على نحوولكننا ن...شیطان شاعر شیطانھ الملھم

 لأساطیر المصریین توفرتراما التي الیونان، بل الظاھر أنھا لم تتوفر لھا عناصر الد

تجھوا نحو فن مسرحي أو ما شابھ كما حدث اید أنھم قد ف، ولذلك لم یصلنا شيء یالقدماء

بعیدین عن  ابل لأنھم ظلو فحسبإلى صورة الدراما  اعند الفراعنة وذلك لأنھم لم یصلو

  .3"مضمون الدراما أیضا وھو الصراع الذي أشرنا إلى وجوده في أساطیر الفراعنة 

                                                           
 .188م،ص1982العودة، بیروت، ابراھیم عبد الرحمان محمد، النظریة والتطبیق في الأدب المقارن، دار  1
محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار الشروق،  2

 . 144،145ھـ،صص1،1414القاھرة،ط
 .41مجید صالح بك، المرجع السابق، ص 3
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العرب لم تكن لدیھم ما یعرف بفن المسرح لكن ھذا لا  ویظھر من ھذا القول أن         

" یجعلنا نصدق بالفعل أنھ لم یكن لدى العرب فن المسرح بل ھناك من نقد ھذا القول وقال 

ھا لم تنم أنھ إذا بحثنا في الأدب العربي وجدنا كثیرا من أصول الأدب المسرحي، بید أن

  .1"الأخرى الأمموتتطور كما نمت عند 

ھناك  وأنھ منھ نستنتج أن الصراع قد یكون سواءا في المسرح الغربي أو العربيو       

ل الأخرى اوقیسمى بفن المسرح على عكس بعض الأ من یقول أن العرب لم یكن لدیھ ما

والتي نافست  مستمرالتي تقول أنھ لدیھم لكن لم تكن نامیة مثل الغرب التي كانت في نمو 

  .العرب حتى غلبت علیھا

  :الفن القصصي عند العرب في -ج

 السیر الشعبیة:  

قد أخذ الصراع مكانھ أیضا في السیر لأنھ كما قلنا فھو عنصر مھم ولعلى أكثر مثال         

  .)التغریبة(في السیر ھو سیرة بني ھلال التي نحن بصدد دراسة الجزء الثالث منھا وھو 

الوقوف على أھم النقاط التي یقوم فن السیرة الذاتیة على عرض حیاة أصحابھا، و"     

أثرت في حیاتھم، ولا توجد نفس بشریة تخلو حیاتھا من الألم والصراع سواء أكان ھذا 

  .2"الصراع داخلیا بین الإنسان وذاتھ، أو مع العالم الخارجي المحیط بھ

فھي كذلك تحكي لنا تلك الصراعات التي یخوضھا الإنسان مع نفسھ أو مع غیره سواء     

  .الخ.......سان  آخر أو حیوانمع إن

نعم فالسیرة أیضا یكون الصراع موجود فیھا وھو یختلف بحسب نوع تلك السیر            

والقارئ لفن السیرة الذاتیة یلحظ اعتناء كتاب السیر، أو لنقل معظمھم وھم یلجأون إلى " 

                                                           
 .، الصفحة نفسھاالسابقالمرجع مجید صالح بك،  1
، كلیة  2، دار محیط الخلیج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، العددفوزیة عساسلة، صفوة الكتاب في اللغات والآداب 2

  . 51م، ص2017، 1م، قالمة، ط1945ماي  8اللغات والآداب، جامعة 



 مفھوم الصراع وأھمیتھ في الفنون الأدبیة                      الفصل الأول                    
 

31 
 

قدمة للفشل الذي ألم تصویر ھذا الصراع الذي یعدونھ إما مقدمة لنجاح الذي أصابوه، وإما م

  . 1"بھم

فالسیرة ھي تجربة ذاتیة یحكى فیھا صاحبھا عن حیاتھ وبعض المشاكل التي حدثت لھ    

  .وقد یعطیھا اھتمام كبیر فیصور فیھا صراعاتھ التي یعتبرھا ھي المقوم الرئیسي فیھا

ة الذاتیة لأي والسیرة إما أن تكون سیرة ذاتیة شفویة أو سیرة مكتوبة ، خلدود السیر"     

  : شخص یتوقف على توفر عاملین ھما

  .الصراع الداخلي العمیق لدى الشخصیة الأدبیة  :أولا

  .الصراع الخارجي الشدید: ثانیا

وھذا الفن لم یكن معروفا بھذا الاسم في الأدب العربي، بل عرف بفن التراجم، وقد نشأ     

صبح فنا قائما بحد ذاتھ وذو أنواع في أحضان علم التاریخ، ثم انفصل عنھ فیما بعد لی

  .    2"عدیدة، منھا السیر التاریخیة والسیر الأدبیة والسیر الإخباریة والسیر الأخلاقیة وغیرھا

والسیرة نوعان سیرة ذاتیة یكتبھا الشخص عن تجربتھ وسیرة غیر ذاتیة یكتبھا عن       

ح القوة للقراء لتقدیم أمثال غیره سواء كان شخص أو مجموعة من الأشخاص ، فقد فقد یمن

عن حیاتھم الشخصیة، ولكن حسب ھذا القول أن السیر لم تكن معروفة سابقا بھذا الاسم لكن 

  .سرعان ما ظھرت بعدما انفصلت عن التاریخ لأنھا كانت قد نشأت معھ 

وقد اتصلت السیر الشعبیة بمراحل عدیدة من تاریخ العرب وما خاضوه من حروب "      

، ففي سیرتي عنتر والزبیر سالم أبطال عاشوا قبل الإسلام ، وفیھما من الصراعات الصراع

القبلیة، وفي سیرتي سیف بن ذي یزن وحمزة البھلوان صورة من الصراع مع الفرس، 

وفي سیرة ذات الھمة صورة من الصراع من الروم ، وفي سیرة بیرس صورة من الصراع 

                                                           
  .، الصفحة نفسھاالسابقالمرجع فوزینة عساسلة ،  1
  .136ص  م،1971یوسف ابراھیم قطریب، إبن خلدون أدبیا ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط،  2
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حظ أن العرب كانت لدیھم السیر وكانت قد اتصلت على العكس فھنا نلا.  1"مع الصلیبیین

  .بمراحل عدیدة من تاریخھم، ووصفت ما عاشوه من صراعات

وقد قام المحور الرئیسي للأحداث والأفعال، في مختلف السیر على التضاد بین الخیر "      

لحة بالإضافة إلى قیام السیرة على الصراع بین البشر، ثمة تدخل مستمر لمص....والشر، 

ھذا الطرف أو ذاك تقوم بھ شخصیات بشریة ذات قدرات خارقة كالأولیاء الصالحین 

  .   2"والسحرة

فالسیر أیضا كان محور الخیر والشر موجود فیھا لأنھما محوران متضادان فلابد من 

وجودھما، حتى یكتمل قوة وتناسق ھذه السیر فالإنسان دائما في صراع مع نفسھ أو مع 

  .الغیر

قد تضطره ظروف الصراع من الانتقال بین الأمكنة ومتابعة " لراوي للسیرة فا    

  .  3"المسارات الحدیثة المتزامنة 

ومنھ نرى أن العرب كانت لدیھم ما یعرف بالسیر التي تروي العدید من الصراعات     

  .التي كانوا یخوضونھا من تجربتھم في الحیاة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .265-264محمد القاضي، المرجع السابق، ص ص  1
  .266المرجع نفسھ، ص  2
  .المرجع نفسھ والصفحة نفسھا  3
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  الحدیثةة الصراع في الفنون الأدبی: ثالثا

  :المسرح -أ

صراع الإنسان مع : والمسرح ھو فن الصراع أي أنھ یقوم على تصویر الصراع"      

صراع الإنسان ....صراع الإنسان مع القدر... صراع الإنسان مع الآلھة ...القوى الخارقة

ى وینفرد المسرح عن باقي الفنون لإعتماده عل....صراع الإنسان مع نفسھ ....مع الإنسان 

  .   1"العرض المسرحي، أي أنھ لا یكتمل إلا بشخصیة أمام الجمھور

فالصراع موجود معنا في معظم نواحي الحیاة فقد یكون مختلف وذلك حسب موضوعھ     

أو ھدفھ وھو ملمح واضح في حیاة الإنسان وھو مرتبط بغریزة الإنسان في شتى نواحي 

  .احةالحیاة كلھا تدور من أجل البقاء والعیش في ر

والصراع نوعان ھناك صراع داخلي وآخر خارجي في كل عمل أدبي وقد یكون ھناك     

  .  أنواع أخرى من الصراعات لكن نحن نركز على الخارجي والداخلي فقط

فالصراع الخارجي ھو الصراع الذي یكون خارج النفس الإنسانیة، كأن یكون بین "    

  .والأخرى خفیة، لكنھا ظاھرة الأثر قوتین ظاھرتین، أو قوتین إحداھما ظاھرة

وأما الصراع الثاني فھو الصراع الداخلي الذي یدور داخل النفس الإنسانیة، أي بین     

الإنسان ونفسھ، كأن یكون بین عقلھ وعاطفتھ، أو بین عاطفتین متناقضتین، أو بین المعاني 

  . 2"المطلقة والأفكار التجریدیة

ة من الحیاة سواء كانت تلك الحیاة سیاسیة أو اجتماعیة أو فالصراع یأخذ مناحي كثیر    

الخ وكل ما یتصل بھ من العالم الخارجي والداخلي ...إقتصادیة أو غیرھا كالعادات والتقالید 

وقد یتعرض فترات متعاقبة من الحیاة وربما یكون تصویر للحالة الشعوریة التي یمر بھا 

  .وكان لھا تأثیر على حیاتھ

                                                           
، دار جلیس الزمان، عمان ، الأردن، ) محمود سیف الدین الإیراني نموذجا(أسماء محمد الزریقات، النقد العربي الحدیث 1

  .180م، ص2011، 1، ط
  .63،ص 2012عمان، الأردن، دط،والتعبیر ، دار المأمون، سعود عبد الجابر، فن الكتابة 2
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ذا الصراع كلھ بجمیع ألوانھ، سواء في باطن النفس أو واقع المجتمع، أو واقع وھ"      

مجال واسع للتعبیر الفني، ذو ..... الحیاة كلھا بما فیھا من إنسان وحیوان ونبات وجماد

  .   1"مساحة واسعة

فلا یقتصر الصراع على الإنسان فقط بل تعدى ذلك لأنھ شمل حتى الحیوان وغیره       

ل كائن في الحیاة  سواءا إنسان أو حیوان لدیھ غریزة حب البقاء في الحیاة فھو بذلك لأنھ ك

  .یدخل في صراعات مع الغیر حتى  یكتسب تلك الحیاة

فلیس معنى إھتمامنا بتصویر حقیقة الصراع أن نلغي بجانبھا ما یحتمل في النفس من "      

میق، وھذا فضلا عن حصر مجال وجدانات أخرى أھمھا وجدان الحب الواسع الشامل الع

  . 2"الصراع في ھذا النطاق الضیق الذي یخنق الأنفاس

فمجال الصراع واسع ولا یقتصر على شيء واحد وإنما ھو موجود في كافة مجالات      

الحیاة ومنھ فنحن لا نستطیع أن نحصره أو نفرض علیھ شيء واحد وكذلك یتسع مفھوم 

والمستجدات والحركات السیاسیة والفكریة والاجتماعیة الصراع بإتساع دائرة التغیرات 

ما یعرف بصراع الحضارات وتباین القیم، وإزدواجیة المعاییر والمذھبیة والفنیة، وتكریس 

والمفاھیم، واختلاف العادات والتقالید بین الشعوب وما إلى ذلك مما یلقي بظلالھ على 

  . 3"خارطة النشاط الثقافي عامة، والإبداعي الفني والقصصي منھ على وجھ الخصوص

لحضارات ومدى اختلاف العادات وربما یصل إلى صراعات متعددة منھا صراع ا       

  .الخ ...والتقالید بین بعض الشعوب وغیرھا

فالصراع ھو الحیاة والحركة التي تربط الإنسان بالوجود فھو واقع من وقائع الحیاة "      

وأسن وتعفن  لھ ، لركد الخیر فلولا الشر الموجود في الأرض ،ومصارعة الخیر" البشریة 

إیجابیة حقیقیة في الحیاة والدفع الذي یدفع الله بھ الناس  ،أو ترھل وضعف ولم تعد لھ

                                                           
  .83محمد قطب، المرجع السابق، ص  1
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  2
، أحمد بن بلة، 1لسھیل إدریس، جامعة وھران) الخندق العمیق(بوشیبة الطیب، البطل وأشكال الصراع في روایة  3

، 2008، سبتمبر  07تواصل، المركز الجامعي بغلیزان، الجزائر، العدد ، مختبر اللغة وال)كلام- لغة(الجزائر، مجلة 
 .51ص
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بعضھم ببعض ،ھو الذي یحي الخیر ویقویھ وینشطھ ویدفعھ إلى العمل الإیجابي المنتج ،فلا 

  .1"تفسد الأرض 

كما یكون في سبیل والصراع كالحب والكره ،یھبط ویصعد ،ویكون في سبیل الخیر "     

  .2 " في الأرضیا أوجده اللهعلالشر ،ولحكمة 

  .3" ضُ رْ الأَ  تِ دَ سَ فَ لَ  ضٍ عْ بَ بِ  مْ ھُ ضَ عْ بَ  اسَ النَ  اللهِ  عُ افَ دِ  لاَ وْ لَ :" قال تعالى        

ولكنھ كغیره من المصطلحات حین یتجاوز الحد المعقول یصبح عنصر غیر فعال في       

  .الحیاة ،مھما كانت لھ من أھمیة لأنھ یفقد قیمتھ 

ولا سبیل "  )لعبة الحب(أخرى مثلت مسارح أخرى ومنھا مسرحیة وھناك مسرحیات       

إلى تألیف مسرحیة فنیة من شخصیات متفقة في میولھا وأفكارھا وغایاتھا، فلابد من 

تصارع نوازع الشخصیات وتناقضھا، على أن لایضر ھذا التناقض بضرورة تعاونھا 

من قوة المسرحیة أو غیرھا  یدولعلى ھذا یز. 4"وتضامنھا معا، حتى یبرز منطقھا الحیوي

  .جناس الأدبیةمن الأ

یأتي بعد معرفة الكاتب شخوصھ وحسن اختیاره لھا الموضوع الذي " فالصراع       

یعالجھ والفكرة الأساسیة التي یدور علیھا، بحیث تكون ھذه الشخوص متباینة متناقضة 

ینشأ من ھذا التناقض تناغم لیتولد بینھا الصراع الذي لا تنھض مسرحیتھ إلا بھ، على أن 

  . 5"في النھایة یحقق تلك الوحدة المنشودة في كل عمل فني

فالكاتب قوم بتفعیل الشخصیات فیما بینھا حتى تتولد بین تلك الشخصیات صراعات لأن     

  .ذلك یكسب المسرحیة القوة والحیاة

                                                           
  82م،ص 1983ه، 6،1403محمد قطب ،منھج الفن الإسلامي ،دار الشروق ،بیروت ،ط 1
 .81المرجع نفسھ ، ص 2
  )251(سورة البقرة ،الآیة  3
  .  570م، ص1997اھرة، دط، محمد غنیمي ھلال،النقد الأدبي الحدیث، نھظة مصر للطباعة والنشر، الق 4
محمد سراج الدین، فن المسرحیة  وسعتھ في الأدب العربي، دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ، مجلد  5

  .30، ص2006الثالث، دیسمبر 
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لتدریجي  من حال إلى والسبیل إلى إیجاد ھذا الصراع ھو إتباع طریقة الإنتقال ا"       

حال جریا في ذلك على سنة الطبیعة، فكل شيء یحكمھ ھذا القانون إذ لیس فیھا طفرة 

أبدا،فكذالك ینبغي على الكاتب المسرحي أن یراعي الخطوات التي یتم بھا كل عمل وكل 

  .1"حادث وكل حركة نفسیة أو فكرة تقع لشخوص مسرحیة 

ي تحكم لھ أو علیھ، ولكي تستطیع تجنب ما یسدده ومن البدیھي أن عرف عدوك، ك"      

  .  2"إلیك من سھام قاتلة، وتنتخب الأسلوب الأمثل لردعھ أو رده على عقیبتھ 

وعلیك معرفة إن كان یسدد إلیك من ضربات ولكن یجب أن تتوخى الحذر وذلك من       

من " لوجودیون خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتمكن من الرد علیھ وكذلك جعل ا

المسرح مركز تجمع لصراع الخیال البشري السقیم الدائم ضد القناعة الدینیة، وعدم 

الاكتراث الأخلاقي والانعزالیة الاجتماعیة، وھذا نابع من إیمانھم بأن الشقاء دائم، وأن 

  . 3"العالم كابوس وجودي

الحیاة لدیھم یؤدي إلى خیبة أمل فإنھم یحاربون القیم الموجودة في الحیاة كما أن انعدام       

  . وصراع مع الحیاة على الصعوبات الموجودة

لدكتور رشاد رشدي والتي تدور أحداثھا حول حب ل) لعبة الحب(فنجد في مسرحیة        

ھي  - سبیان–وأكثر شخصیات المسرحیة حیویة "التملك الذي ھو صادر عن حب الذات 

ع مع زوجھا الذي ترید لھ أن یستقیم، ثم تبدو في بتداء في صرااشخصیة نبیلة، فھي تبدو 

صراع مع نفسھا إزاء واقعھا، ثم ینتھي ھذا الصراع بقرارھا الحاسم أن تترك زوجھا إلى 

سبق أن وضحنا من سذاجة في  ما -یافن –غیر رجعة، ولكن ینال من قیمة ھذا الصراع 

  .4"تصورھا وسرعة في إقناعھا وفعالة في إدراكھا 

لصراع لعب دورا كبیرا في بنیة المسرحیة من أول المسرحیة إلى آخرھا وقد فا       

یمكن أن تخلو المسرحیة من الصراع  أعطى الشخصیات توازن مع الأحداث لأنھ لا

                                                           
  .31، ص السابقالمرجع محمد سراج الدین،  1
  .64ه، ص1407، 1نجیب الكیلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، كتاب الأمة، قطر، ط 2
  .66المرجع نفسھ، ص 3
 68،69ص محمد غنیمي ھلال، في النقد المسرحي، دار نھضة مصر، الفجالة، القاھرة،دط،دت،ص 4
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فالصراع الرئیسي ھم صراع نبیلة مع زوجھا الذي كان في علاقات مع غیرھا من النساء 

  .ھا المؤلف على حسب الواقع المحتملفالشخصیات ھنا تتحرك كأنھا شدت بخیوط یحرك

  :القصة -ب

لنبدأ بمناقشة كیف یجري تصور الصراع من خلف القصة وصیاغتھ ،لأن ھذا "       

الموضع الذي تنحرف منھ سیناریوھات كثیرة ،في كثیر من الأحیان یوضع الصراع على 

،وفي حالات الشخصیة الرئیسیة والخصم : شكل مشكلات بین شخصین یجب التغلب علیھا 

آخرى ،یستند الصراع على محنة تواجھھا الشخصیة الرئیسیة ،ومن الواضح أن ھذه ھي 

  .1"نقطة البدایة التي یتطور الصراع منھا

فالصراع ھنا یمكن أن یكون قائما بین الشخصیة الرئیسیة والتي تمثل المحور الرئیسي       

الرئیسیة ،وھي شخصیة البطل في أي عمل أدبي وبین الشخصیة التي ھي ضد الشخصیة 

ضد الشخصیة المتنازع معھا وقد یكون أیضا بین الشخصیة الرئیسیة وقوى أخرى قد تكون 

  .  غیرھا من القوى الأخرى التي ینتج عنھا الصراع  لاھیة أوالقوى الإ قوى الطبیعة أو

ھا فھي ، وذلك نظرا لإختلاف 2"كما إن مجالات الصراع متعددة وجوانبھ متشعبة "     

  .تختلف من صراع إلى آخر

شتباك بین إروائي ،الصراع أي  فالصراع الذاتي لكل قصة ولكل عمل ھو"         

في بدایة الروایة وینتھي من مكان آخر ) العقدة (ریقین من القوى وھو یبتدأ من مكان فال

وایة فإذا ینتھي في نھایة تلك الروایة ،بعبارة أدق كلما یوجد الصراع ،توجد الر) حل العقدة(

ین أو القوتین أو الشخصیتین یمكن ی،یمثل الصراع معارضة الرأ...الصراع ،تنتھي الروایة 

                                                           
كرغیل ،فن رسم الحبكة السینمائیة ، تر محمد منیر الأصبحي ،المؤسسة العامة للسینما ،سوریا ، دمشق ج لیندا 1
  .42م ،ص2013،
م، 1436، صنف81لإعلام الإسلامي، إشكالیة المصطلح، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ع علي سلطاني العائري، ا 2

  .41م، ص2015
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، یتشكل ...و الإنسان أمام نفسھ أأن تكون كنزاع الإنسان مع غیره والإنسان تجاه الطبیعة 

  .1"الصراع من نزاع شخصیات الروایة ومعارضتھا

أن الصراع في القصة لا " فن كتابة القصة"في كتابھ  "حسین قباني"ویرى الأستاذ "     

، أو صراع )بین الشخصیات مثلا(صراع مادي : یعد وأن یكون واحد من أنواع ثلاثة 

  .داخل الشخصیة، أو صراع أخلاقي، وثالثھا صراع بین أوضاع متضادة

ى تطویر وعنصر الصراع ھو الذي یمنح القصة الحیاة، ویبعث فیھا الحركة، ویدفع إل     

  . 2"الأحداث، ونموھا ویحدث التفاعل بین شخصیات القصة 

ویختلف الصراع ھنا إلى أنواع وكل نوع من ھذه الأنواع یمنح لمغزى القصة معنى      

ویبدو ذلك "أقوى یزید من مدى قوة الشخصیات وكیفیة التفاعلات بینھا ویطور أحداثھا، 

حكي مواقف حاسمة في تاریخ الإسلام، فقصة واضحا وجلیا، في القصص التاریخیة، التي ت

ھي تصویر للصراع الرھیب الذي خاضتھ الدعوة الإسلامیة في فجرھا، كان ) نور الله(

، ومنھ 3"ھنالك أعداء لھا، قد یختلفون في كل شيء، لكنھم یتفقون على حربھا، والكید لھا

  .القصصكما رأینا فإن الصراع لعب دور كبیر في كل من ھذه الروایات أو 

ویرى توفق الحكیم أن الحیاة بالخیر والشر معا، بالفضیلة والرذیلة متجاورتین، "     

إذن ضروري حتى یكتمل تماسك البناء على الأرض، وحتى یكون ثمة تناسق ) الشر(فوجود

  . 4"في القوانین والنظم

في الفنون  فالصراع موجود في كافة الحیاة سواءا بالخیر أو بالشر ولابد لھ تناسق     

  .الأدبیة وكذلك الحیاة وعندما یكون الصراع موجود فإنھ یعطي تكامل في البناء

التي تمثل  صراع الإنسان مع الفقر، وتبین الآثار )الطریق الطویل( ونذكرھنا قصة "     

عبد (التي تنتج عنھ، حینما یحل في مجتمع من المجتمعات، لقد رأینا كیف كانت الأسرة 

                                                           
من حیدر ،دراسات الأدب المعاصر ،السنة " الزمن الموحش "ینظر ،حدیثھ متولى ،وأخرون ،دراسة الخطة في روایة  1

 07،ص 81- 41،ص  37، ع  1397العاشرة ،ربیع 
  .51ع السابق، صبوشیبة الطیب، المرج 2
  .52-51المرجع نفسھ، ص ص  3
 .315م، ص1988، 2سید حامد النساج، إتجاھات القصة المصریة القصیرة ، مكتبة غریب، القاھرة، ط 4



 مفھوم الصراع وأھمیتھ في الفنون الأدبیة                      الفصل الأول                    
 

39 
 

د یوما بعد یوم شیئا مھما، من وسائل العیش، وظل رب الأسرة شیدین بالربا حتى تفق) الدایم

، سید الموقف، فأخذ لسداد دینھ، كل ما كان یجده في منزل الأسرة ) مرسي أبو عفر(أصبح 

 "1.  

وجود الصراع من أجل حیاة أفضل وشرف الإنسان ھو وحده الذي یعطي ویزید من     

من أجل أن یعیش بشرف دون أن ینقص من قیمتھ من أجل اسداد قیمتھ وقد یحاول الإنسان 

  .رغبتھ

  :الروایة -ج

فقد یختلف من یمثل الصراع في الروایة المحور الأساسي الذي تقوم علیھ الروایة       

الزمن " فمن بین ھذه الروایة نذكر روایة،إلى أخرى حسب نوع وزمن الروایة  روایة

  ."الموحش 

تصل إلى الصراع و المعارضة العظیمة لأنھا ) الزمن الموحش (روایة شخصیاتھا  "       

جتماعیة والفكرة ،یمكن لنا تقسیم صراعات روایة تھا والقوانین الاال عناصر كداخلیتناض

جتماعیة ،الجسمیة ،الاالداخلیة والكلامیة :الزمن الموحش إلى أنواع مختلفة ومنھا 

    .2"والطبیعیة

حتكاك بین الشخصیة وبین نفسھا وعواطفھا الذاتیة الا " روایةالي ویقصد بھ أیضا ف      

    وعقیدتھا أو بینھا وبین شخصیات أخرى وكلما كان الصراع قویا كان العمل أنجح 

  .3 "وأعمق

فنلاحظ أن الصراع في الروایة ھو الحالة من عدم الإتفاق والإرتیاح الناتجة عن       

فات، وعدم التوافق بین رغبتین أو حاجتین أو أكثر من التعارض في مصالح وآراء وإختلا

رغبات الفرد أو حاجاتھ، الذي یقع في داخل الفرد نفسھ أو بین فردین أو أكثر أو بین 

                                                           
  .239المرجع السابق، صسید حامد النساج،  1
 .المرجع نفسھ ،الصفحة نفسھا  2
 . 28م ،ص 1980عزیزة مریدن ،القصة والروایة ،دار الفكر ،دمشق ،دط،  3
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جماعات أو بین المنظمات متنافسا ومتنازعا وقد یكون ذلك لأسباب ربما ھي اختلافات بین 

  .ھا وغایاتھاالأفراد وتلك الاختلافات تختلف من بإختلاف مصالح

تتأسس الروایة على مجموعة أحداث في مجموعھا قصتھا، وعلى شخصیات سردیة "      

یضمن وجودھا حركیة الأحداث وفاعلیة الأدوار، لینتج عن ھذا التفاعل بین الشخصیات 

والأحداث ما یعرف بالصراع، وھو الشحنة الرئیسیة التي یملك بھا الأدیب خبایا الإنسان  

  .1"ھو الشحنة التي تنتقد الوجدان المتعب من الإستسلام أمام الأمر الواقعالمعاصر، و

فالصراع في أي خطاب سردي قد یكون فھو قبل ذلك موجود في حیاة الإنسان       

فالصراع في أدق مفاھیمھ ھو "الطبیعیة فھو فعل وردة فعل ملازمة لھ في كافة حیاتھ 

تجمیع العناصر الدرامیة المتفرقة والمتباعدة فإذا  التدقیق الحركي المتصاعد الذي یعمل على

  .2"ھي تتقارب وتشتبك وبعد ذلك تصطرع، ثم تبلغ الذروة في العنف، ثم تنحدر إلى الحل

ربما أن الصراع في جمیع الحالات قد تصارع الأطراف فیما بینھا ثم یبلغ درجة من      

لكن ربما ھذا لیس موجود في كل ھذا التصارع وغالبا ما یكون في الأخیر ھناك  الحل 

  .الحالات

ومدى تشعبھا بالوعي من عدمھ،  –على رأسھا البطل  –إنھ یعكس رؤیة الشخصیات "      

ومدى تفاعلھا مع الأحداث، ورفضھا للواقع وتحدیھ، وسعیھا الدائم إلى تغییر عالمھا 

على تبني القیم  كما أن الصراع یتأسس(...) والإرتقاء بھ وتطھیره من شوائب الحیاة 

الأخلاقیة دفاعا ومحاربة، كقیمتي الخیر والشر والإلتزام والإنحلال والصراحة والنفاق، 

  .   3"كلھا قیم تظھر على الشخصیات وتترجم في أفعالھا

فقد یتأسس على نضم مختلفة وأخلاق مختلفة وقد یترك ذلك شوائب في الحیاة وقد      

  .وذلك حسب الشخصیة ووعیھا وتفاعلھا مع الأحداث یكون ذلك للخیر وربما یكون للشر

     

                                                           
 .51بوشیبة الطیب، المرجع السابق، ص 1
  .نفسھا والصفحة  نفسھالمرجع  2
  .نفسھ والصفحة نفسھا المرجع  3
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في تجسید ذلك الصراع الذي انتھى بانتصار الحق، ومثل روایة  ) الكیلاني(وقد أبدع "      

روایات إسلامیة (في وضوح الصراع بین الخیر والشر، جمیع قصص سلسلة ) نور الله ( 

نیسیا، وصراع الدعوة الإسلامیة، حیث نرى صراع الإسلام والشیوعیة في أندو) معاصرة

إحدى ) رمضان حبیبي(كما صورت روایة (...) مع النشاط التنصیري في نیجیریا 

المعارك التي وقعت بین العرب وإسرائیل، عبر الصراع المستمر بین العرب المسلمین، 

  .1"وبین الیھود المعتدین

ود في معظم مجالات الحیاة ھذا فالصراع ھنا كذلك كنا نلاحظ لأنھ كما قلنا فھو موج      

ما جعل الروائیین والكتاب یجعلون من الصراع عنصر أساسي من عناصر أي فن أدبي 

  .    لأنھ یزید من قیمة وقوة ذلك الفن سواءا أكان قصة أو روایة أو سیرة أو ملحمة أو غیرھا 

ة إنسان ویبدو مفھوم الصراع مفھوما مركزیا في الروایة وخاصة ضمن ثنائی"      

  .2"وطبیعة

وقد یتمثل الصراع في أزمة ھویة أو إضطراب عقلي أو معضلة أخلاقیة أو ببساطة      

اختیار مسار في الحیاة، ویمكن أن یكون في بطل واحد  أو مجموعة كما أشرنا سابقا، وھذه 

الشخصیة قد لا تكون واضحة خوفھا غیر واضح، لكن ھناك صراعات أخرى، قد تكون 

الشخصیات واضحة، ولدیھم أھداف أو نوایا تتعارض مع بعضھا البعض، من أجل  فیھا تلك

  .اتخاذ بعض الإجراءات و بھا ینغلب على ذلك الخصم سواءا أكان بالرغبة أو غیرھا

  

  

  

  

  
                                                           

  .238عبد الله بن صالح العریني، المرجع السابق، ص 1
، 1ط، الدار التونسیة للكتاب، تونس، )بین رفض الحدود وحدود الرفض(خلیفة غیلوفي، التجریب في الروایة العربیة 2

 .131م، ص2012
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  :أھمیة الصراع في الأدب: رابعا

  : في الخطاب السردي -أ

جعل الأحداث أكثر تشویقا في  الصراع من أكثر العناصر التي تلعب دورا كبیرا یعتبر      

فالأدب سواء كان عمل سردي أو مسرحي فھو یعتمد على الصراع بصفة كبیرة والعمل 

  .كبیر إلى قارئھالنتباه الإمنھ الصراع قد لا یجذب  الذي یخلو

لا یفھم كثیر من الكتاب فھما حقیقیا ما یعنیھ الصراع لقصصھم لذلك لا " فقد      

، فھم إما یبددون التوتر بجعل الصراع في الخلفیة أو ینفخونھ بلا یستخدمونھ بشكل فعال

عتباطیة تستعمل فقط لإحداث توتر إعدیم المعنى، والصراع لیس أداة  مبرر لیصبح عنفا

یستحوذ على المشاھدین، بل ھو أحد المكونات الجوھریة للفیلم العظیم، والحدث في الأدب 

أو (لى الصراع، وبدونھ تجثم القصة على الصفحة القصصي والروائي وفي الدراما یعتمد ع

یتابع لفترة قصیرة بدافع ) القراء أو المشاھدون(ساكنة بلا حراك، والجمھور) الشاشة

ھتمامھ، وقد اھتمام لأن القصة لم تحافظ على ضول لكنھ في النھایة یتوقف عن الإالف

  .1" ا حقیقیا أبداتتصرف الشخصیات بدون وجود صراع، لكنھا لا تكشف عن نفسھا كشف

  ):المسرح(الخطاب الدرامي  في -ب

، فھو یزید من قوة ومضمون  الفنون الأدبیةالصراع من المقومات الرئیسیة في  یعد     

  .قیمة الشخصیات ز، فھو كذلك یطور ویبرذلك الفن

ومنھ یعد الصراع أحد المقومات الرئیسیة للدراما، لأن أحد معاني الدراما ھو        

راع في أي شكل من أشكالھ، وھناك أھمیة أخرى للصراع،وھي إعطاء النصوص الص

مونھ ولا یسترعي إثارة وجاذبیة خاصة، ومن دون الصراع فإن النص المسرحي یفقد مض

فالصراع ھو  :في قولھ) فریدیناند برونتیر(ھتمام أحد إلیھ، وھذا ما أكده الناقد الفرنسيا

فالدراما دائما تعني بممارسة الإنسان لإرادتھ في جوھر الدراما وخاصیتھا اللازمة، 

                                                           
 .41،42لینداج كاوغیلا،فن رسم الحبكة السینیمائیة، المرجع السابق، صص،  1
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خلال عرض ھذا  مع الآخرین أو مع بیئتھ أو مع القوى المحیطة بھ من وأصراعھ مع نفسھ 

  .وات نستطیع أن نستكشف صفاتھا وأبعادھا النفسیةذالصراع بین ھذه ال

مو الأحداث كما یساعد الصراع على كشف نفسیة الشخصیات من الداخل، ومعرفة ن       

وتطورھا، فالأحداث ترتبط بالصراع على كشف نفسیة الشخصیات من الداخل، ومعرفة 

رتباطا وثیقا وخصوصا أنھا تتصاعد اتطورھا، فالأحداث ترتبط بالصراع نمو الأحداث و

قنوم الأساسي مع تطور الصراع بین الشخصیات من خلال خاصیة الضد التي ھي الأ

العمود الفقري في البناء الدرامي، " اصر البناء المسرحي فھو ع فھو یعد من أھم عنللصرا

فبدونھ لا قیمة للحدث، أو لا وجود ثابت، والمسرح في الأساس فن أدائي، یعرض على 

  .1"خشبة المسرح، والصراع ھو ما یبقي المتفرج مشدودا إلى العرض

ونھ قد ینقص من قیمة وتعطیھ الحیاة فقد یعطي ویزید المتلقي لھ إثارة وشغف فمن د      

ذلك المسرح لأنھ فعلا یعتبر أساس من أسسھ وعلى فیھ إتباع  خطوات معینة تندرج تحت 

فالصراع الدرامي یجب أن یكون صراعا " كل عمل مسرحي حتى یزید من عمقھ كما قلنا 

بین إرادات إنسانیة، تحاول فیھ إرادة إنسان ما أو مجموعة من البشر وكسر إرادة إنسان 

  .   2"ر أو مجموعة أخرى من البشرآخ

وقد یكون ھذا الصراع مختلف من شخصیة إلى أخرى حسب نوعھ وقد تكون ھذه      

الشخصیة فرد واحد أو مجموعات من الأفراد وربما یكون محاولة كسر بعضھم البعض من 

  .أجل البقاء للأقوى

رح والقصة یعني في وفي الأخیر وبعد دراستنا إلى بعض الملاحم والروایة والمس    

الخطاب السردي والمسرحي فإننا نلاحظ أن الصراع كان یلعب دور كبیر في كافة تلك 

الأعمال، وھو كذلك یمثل عنصر أساسي من عناصر كل عمل ، والعمل الذي یخلو منھ 

.یعتبر ناقص

                                                           
، رسالة مقدرة لنیل درجة  الماجستیر في ) وحي العلم(عیشة بنت إبراھیم الحسني، تذاخل الأنواع الأدبیة في مقالات  1

ه ، 1437-ه1436العربیة، قسم الدراسات العلیا العربیة ، الأدب، المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى، كلیة اللغة 
  .115ص

  .116- 115ص  المرجع نفسھ، ص 2
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لى تركیبة إلتاریخ المغرب العربي وھذا یعود تمثل الھجرة الھلالیة منعطفا حاسما           

من كل ما سبقھا من , طلاقطقة كما تعتبر الأوسع مدى على الإالشعوب الوافدة على المن

, كما یمكن لأي ھجرة بشریة أن تغیر من طبیعة المجتمع المستقبل لھا, ھجرات في المنطقة

زاعات نثقت عنھا جملة من الانعكاسات والحظھ في ھجرة بني ھلال التي انبوھذا ما نلا

  .والصراعات 

دبیة نھ یعتبر في الفنون الأني ھلال لأب سیرة كما قد لعب الصراع دور كبیر في          

 في تجلیةویزید وعمقا بمثابة الروح من الجسد وخاصة في السیر فھو یمنحھا معنى 

تغریبة بني ھلال وھي التي نحن  دراسة صور الصراع في لىإ و منھ سنتطرقجوھرھا 

, لى نھایتھاإحداث لصراع و دوافعھ فیھا من بدایة الأدد دراستھا والكشف عن مواطن اصب

  :ت بھا تغریبة بني ھلال زخرسنرصد أھم مواطن الصراع التي وفیما یلي 

  :الصراع ضد الطبیعة  – أولا

العیش في مكان ما فھو طبعا یحتاج الى ما أراد ذا إان نسن الإأما ھو معروف وم        

ش وھذه الحاجة متمثلة في العی ،یجعلھ یستقر في ذلك المكان ولا یفكر في الرحیل منھ

لى الرحیل إنسان فقد یفكر الإ ؛م تتوفر ھذه الحاجاتذا لإنھ الكریم وتوفیر الأكل وشرب لأ

نسان من طعام وملبس ومسكن لمادیة للإاتعتبر الحاجة  " .لى مكان آخرإمن ذلك المكان 

ولى الحاجات التي تعكس مدى استجابة لظروف أمن , ستعملھ من أدوات ووسائل نقلوما ی

لا بوجود الطعام واللباس إلا یستطیع الاستمرار في الحیاة  نسانلأن الإ 1"البیئة الطبیعیة

طرق المواصلات  عندما كانت ضيقوى في الماأالبیئة كان  ثرالمسكن ولا شك أن أو

  .2"التجاریة مقیدة محدودة والعلاقات 

الجوع  مفان سكان ذلك المكان قد یحل بھ ،القحط في مكان ما و  الجفاف ن حلإف    

فطبیعة العالم  "رحیل عن ذلك المكان اللا بإیستطیعون مقاومة الجفاف والقحط  والدمار ولا

      والزرع والثمار , عف ویقل ویكثرمطار وقلتھا مختلفة والمطر یقوى ویضالأفي كثرة 

                                                           
دار ,من الإنسان القرد إلى الإنسان العاقل, صراع الانسان مع البیئة, الجغرافیة البشریة,وآخرون, عبد الله عطوي 1

 .75ص,م1996, 1ط,بیة، بیروتالنھضة العر
  .المرجع نفسھ الصفحة نفسھا 2
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قوالھم بالاحتكار فإذا افقد الاحتكار عظم توقع ألى نسبة إلا أن الناس واثقین في والضرع ع

مان  مع الطبیعة أا في صراع مع الطبیعة ولیعیش في نسان دائمفالإ .1"الناس للمجاعات

  .ھ نفسھدا على علیھ أن یصارع ویعمل جاعلیھ أن یكون صامد أمام ھذه القوى و

ة ومن من أھل البادی, ھتالمنغمسین في طیا, وكذلك نجد ھؤلاء المخصبین في العیش"       

خذتھم المجاعات یسرع إلیھم الھلاك أنزلت بھم السنون وذا فإ,أھل الحواضر والأمصار

  .2"أكثر من غیرھم 

ي منتصف القرن مثلما ھو الحال مع بني ھلال تلك القبیلة التي ھاجرت من نجد ف      

الخامس ھجري واستمرت موجات الزحف لما یقارب القرن وھي ھجرة كبیرة قامت بھا 

بعدما مر بھذه الأرض من ,ھذه القبائل من نجد مخترقة مصر عابرة إلى المغرب العربي

  .مجاعة أھلكت الجمیع

 3)"د نجد بلا( لقد كان الجفاف والمجاعة مزین للمصائب المكررة في بلاد الأصلیة "      

  .لأنھما إذا حلا في بلد ما تحل معھما المصائب

سوء تدبیر  وھوأنما , زل بالناس من مجاعات وطوعین وأغلیةأسباب ما ین" ولعل       

ولا غضب ,نقص النیل أو قلة المطرلتھم عن النظر في مصالح العباد لأالملوك والحكام وغف

  .4"الله على أھل مصر خاصة 

ا نت العدید من الصراعات فعند قراءتحظ نرى أن قبیلة بني ھلال واجھومن ما ھو ملا     

  لتغریبة بني ھلال نرى أن ھذه القبیلة كانت تواجھ العدید من الصراعات في حیاتھا فكل 

 جزء من أجزاء التغریبة نجده مملوء بالصراعات والحروب التي ما تكاد وتنتھي واحدة

  .حتى تظھر أخرى

                                                           
, م  2004ه 1425, 1ط,1جزو ,دمشق,دار العرب, بن خلدون مقدمة بن خلدون , ولي الدین عبد الرحمان بن محمد 1

 .499ص
ي الشأن دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذو,تاریخ بن خلدون,عبد الرحمان بن خلدون2

  . 198ص , م  2000,د د ,  6ج,لبنان,بیروت,دار الفكر للطباعة والنشر,الأكبر
  . 233ص ,المرجع السابق , عبد الحمید بوسماحة 3
الھیئة الصعریة العامة للكتاب ,ة الأمة بكشف الغمةغاثإ,تاریخ المجاعات في مصر, علي تقي الدین أحمد بن, المقریزي  4
 . 20ص,  1999, د ط , سلطة التراث , مھرجان القراءة للجمیع,
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فنلاحظ أنھ  اً والتي تتوزع إلى واحد وعشرین جزء,في أجزاء التغریبة سنراه فھذا ما      

, حین حدث جوع في أرض نجد, طلع بھا أبو زید الھلاليذ الأحداث المبكرة للریادة التي من

جعلوا یتفاوضون في أمر و",بسبب انقطاع المطر في بلدھم ومعظم بوادي الجزیرة العربیة

ل على أن یرحلوا من تلك الأطلال وبالأھل و العیال وأن رأیھم بوجھ الإجماإتفق المجاعة ف

  .1"س الأحوال ویأتیھم بحقیقة الأخبار جإلى بلاد الغرب وتلك الدیار فی یذھب أبو زید

وفیھا یستطیع أبو زید الھلالي , ھنا نلاحظ بالفعل بدایة مرحلة الریادة إلى بلاد المغرب      

  .الذي ینعدم من بلادھم , لاستقرارومن معھ من الفرسان بحثا عن الأمن وا

, استغرق القحط سبع سنوات في بلاد نجد في أول سنة أخذت الأرض اللون الأسود "      

أما السنة , أما السنة الثانیة والثالثة توجع أھل نجد و یبس النبات وصار الشجر حطبا 

ل جمیعھ النخی والسنة الخامسة انقرض, الرابعة فقد ضرت المطایا والحیوانات البریة

و في السنة السادسة شعر الھلالیون بالإھانة وھدر , رجاء نجدأوانتشر الجوع حیث عم كل 

  .2"الكرامة 

وفیما ترویھ القصص في كتاب تغریبة بني ھلال والذي ھو أقرب إلى الخیال منھ         

كثیرة  یرة المیاهبعدما كانت منازل بني ھلال في أیامھا الأولى غز:" إلى الواقع نجده ویقول 

فظلت لسنوات  الأعشاب، فجفت آبارھا ویبست أعشابھا ولم یعد للحبوب فیھا أثر ولا خبز،

إلیھ بما آلت ن سرحان وتحدثوا مضارب الأمیر حسن ب والى أن اجتمع مشایخ القبیلة وقصدإ

 لسرحان نفر في وكان , ن یموت أفراد القبیلة من الفقر والحرمانأإلیھ الأحوال وقبل 

مجلسھ من أعز القوم للإستشارة والتدبیر مثل أبي زید الفارس والأمیر دیاب بن غانم البطل 

  .3"حیث استقر رأي الجمیع على الرحیل بعد التفاوض , المعروف والقاضي بدیر فاید

استمرت المجاعة سبع سنین وذلك بعد الھجرة بأربع مائة " مثلما جاء في التغریبة         

ما عظمت الأھوال واشتدت المجاعة على بني ھلال إجتمعت منھم المشایخ ول, سنة وستین

                                                           
  .10ص , 2003,  1ط, لبنان , بیروت , یعدار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوز, تغریبة بني ھلال , جمانة كعكي 1
, دار السبیل, 1ج ,رحلة بني ھلال إلى الغرب وخصائصھا التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة,عبد الحمید بو سماحة  2

  . 81ص,  2008,ن الجزائر بن عكنو
تغریبة بني ھلال ورحیلھم إلى بلاد المغرب وحروبھم مھ الزناتي خلیفة، دار عمر أبو نصر وثم كانھ  ,عمر أبو النصر  3

  . 14 13ص  م، ص1971، بیروت، لبنان، 
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فدخلوا وسلموا علیھ وتمثلوا بین یدیھ , والشبان وقصدوا مضرب السلطان حسن بن سرحان

اعلم یا ملك الزمان بأن الجوع قد اشتد وانقطعت المأكولات عن : وقالو لھ عن فرد دلسان 

 ترضت جمیع بني ھلال وفقدت المواشي وقلحال اد وإن لم تدارك الأمر في ابلاد نج

فقد كانت نجد أرض خصبة ذات زرع ھذا ما أدى ببني ھلال إلى اللجوء إلیھا  ، 1"الأموال

أھلھا  ولكن مع مرور الزمن تغیرت وأًصبحت أرض جافة لا یوجد فیھا الزرع  حتى صار

یجاد حل لھذه بینھم لإ القبیلة و تشاوروا فیما جتمع رؤساءالا یجدون شیئا للأكل حتى 

أیھم على الرحیل من ر الشأن نحو ساعة من الزمان استقرفأخذوا یتذاكرون في ھذا "المحنة 

 ان أھل القبیلة لم یبقوإذ أھنا ظھر الصراع ضد الطبیعة  ، 2"تلك الدیار قبل حلول الدمار

من الموت یجاد حل یحمیھم إع والدمار بل أخذوا یتشاورون في مكتوفي الأیدي ضد الجو

  .والجوع

التغریبة تقوم جمیعھا على الصراع في مظاھره المختلفة فإنھ یبقى أن  ولأن قصص       

ھا لأن كل موضوع من ھذه الموضوعات الغایة منھا ھي اتنمیز بینھا بحسب موضوع

كان في حیاتھ الاجتماعیة أو السیاسیة أو الثقافیة  اه الإنسان سواءالحصول على كل ما یرید

  .الخ. ...

ابر غفقد كان الباعث الطبیعي من أولویات الھجرة الھلالیة حیث كانت نجد في       

    ، ولكن رغم ذلك مع مرور الوقت 3"كثیرة المیاه والغدران والسھول والودیان" الأزمان 

ع الجھات ولم یممن ج  ءع عنھا الحشیش والنبات وعم البلانقطاضمحل واتغیر قطرھا و" 

  .4" من المأكولات  یعد فیھا شيء

أن قصر میاه النیل السبب في ھذه المجاعة مع قلة الغلال في " :  ویذكر القریزي       

الذي تنتح عنھ قلى الحبوب , المخازن ومیاه نھر النیل سبب أساسي للمجاعات في مصر 

   .1"ومن ثم ارتفاع الأسعار فغلاء فمجاعة 

                                                           
 . 7ص   مرجع سابق، جمانة كعكي ، 1
  .الصفحة نفسھا , نفسھ  المرجع 2
  .فسھا الصفحة ن, نفسھ  المرجع 3
 الصفحة نفسھا , نفسھ  رجعالم 4
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تلون ویتحدون في أبرز مواقفھم كالھجرة نحو سباب جعلت بني ھلال یتكفكل ھذه الأ      

  .بلاد المغرب بسبب ما حل بھم من جدب وقحط و جوع 

اقة للإنسان على انتاج الثروة طة یعزي انتشارھا إلى نقص المكلة قدیشوالمجاعة م"       

أو متوفر بمقدار  اً وتحدث المجاعة عندما یكون الغذاء في بلد معین مفقود, من الطبیعة

  . 2" يءفي المحصول الزراعي الردویعد الجفاف السبب الأساسي الذي یسبب , ضئیل 

ھجرة جمع غفیر منھم خارج بلادھم مجاعة موت عدد كبیر من العباد وومن عواقب ال"     

 قرم ساكنھا ما یسدیجد لم وبالبلاد الجوع  ة بني ھلال فما حللیمثلما فعلت قب  3"الأصلیة 

  .لاد أخرى تكون فیھا خیرات كثیرةرحیل إلى بالتلك البلاد وجوعھم قررت القبیلة ترك 

  . 4"استقر رأیھم على الرحیل من تلك الدیار قبل حلول الدمار"     

ب ولكنھ نزلت بھم الكارثة الطبیعیة إلى ادنى حسیفقد الھلالیون أسباب المعاش ف ولم"     

  لت علیھ عبارةدنى الذي علموھو ا, تھم الحقیقیة في الحیاةمن قیمتھم البشریة و منزل

بلد ما ھذا الجوع في  نعم وبطبیعة الحال إذا حل  5"وسادس سنة ذلت ھلال وعامر"  

سكانھا على الرحیل وینقص من قیمتھم حتى ربما  روالدمار كما حل في بلاد نجد فإنھ یج

ل ھذا الحرمق جوعھم لأنھم لم یجدو حلا آخر سوى  ایؤدي بھم إلى بیع أولادھم لیسدو

م التي عن حل آخر حتى یمنعوا بھ ھذه الكارثة التي حلت علیھ بحثوانھم لم یلأوربما نقول 

     .شخص أو أمة أخرى  لى أيعكانوا یظنون أنھا لم تحل 

                               لقد كانت المجاعة تجبر غالبا الجماعة البدویة على بیع أفرادھا و لا سیما المرأةو"          

لأنھا كانت عاجزة عن انتاج المحصول الزائد على الغزورة الذي تواجھ بھ الأزمة الطارئة 

  . 6" كالجفاف 

                                                                                                                                                                                     
د ط , مطبعة صحوة,تح كرم حلمي فرحات, إغاثة الأمة بكشف الخدمة , المقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي 1
  . 25ص,2007, 
  . 84ص ,  السابقالمرجع ،عبد الحمید بو سماحة  2
  . 85ص , المرجع نفسھ  3
  85 ،  صالمرجع السابق, جمانة كعكي  4
 . 87ص ,  السابقالمرجع , بوسماحة  عبد الحمید 5
  .90ص المرجع نفسھ،  6
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ا یقدمھ لھم میجدعندما أشرف علیھ الحكام فلم  مثلما فعل الأمیر مفرج بن نصیر لأبنتھ      

صلحي ألآن فقومي ا" ء أن یدلل بإبنتھ مقابل عشاء البعض من الأشخاص فقال لزوجتھ اسو

  .1" ألبسیھا ثیاب الحریر حتى أدور في القبیلة جمیعھا وأدلل علیھا وأبیعھا وشأنھا 

احلة ا أیضا نلاحظ صراع أبناء القبیلة على البقاء ومحاولتھم التغلب على الطبیعة القنھ     

  .بالصبر ولكن نفذ صبرھم ولم یجدوا ما یأكلونھم بسبب الظروف القاسیة 

یھ بالخلق أنواع العذاب وحل ف, ما طال أمد ھذا البلاء المبین ل : "قول الأمام المقریزيی     

, لھا ولامر زمن من شبھھاضى مثا ممفی لم یكن ةمن الناس أن ھذه المحن كثیر نالمھین ظ

من الرجال والشبان والنساء  جمھور" ناك فكان ھ 2"الوا لا یمكن زوالھا الحد فق اوتجاوزو

البعض یرجع ھذا  ىولعل 3"والصبیان وھم یصیحون من قلب موجوع من شدة الجوع 

یكن مبررا  ملن الواضح الجلي أن انخفاض النیل مو" لجوع إلى نقص ماء النیل ولكن ا

, طراب الأحوالضرجاع المجاعة والغلاء إلى امكن ای( ...) لحالة القحط التي سادت البلاد 

  . 4"ومنازعات فرق الجند 

رجع ھلال وبنو سلیم وی ولتي شملت الھجرة الھلالیة فھي بنأما أھم ھذه القبائل ا"     

 ھزان بن منصور و سلیم بن منصور ومنصور یرجعواھ :صلین كبیرینأمعظمھم إلى 

لكن كانت  .5"كرناه سابقا في الفصل الأول كما ذ" النسابة  العرب إلى قیس عیلان مضر 

على خلاف القبائل الأخرى التي  اً قبیلة بني ھلال ھي الأكثر عدد أو نقول ھي الأكثر تسلط

بعدة بلدان أخرى وكلھ من أجل  اً كانت مشاركة في تلك الھجرة العظیمة من نجد مرور

لفقر الذي عاشونھ في الحصول على الاستقرار في بلد یكون فرصة لنجاتھم من الجوع وا

سبب الاحتكار كما قلنا بصائب والفتن التي حلت  بھم ربما بلادھم والذي خلف العدید من الم

  .أو ھناك أسباب أخرى أدت بھم إلى الرحیل من تلك الدیار التي كانت مأواھم 

                                                           
 9ص ,  المرجع السابقجمانة كعكي،  1
  63المرجع السابق ص , إغاثة الأمة بكشف الخدمة , المقریزي تقي الدین أبي العباس  2
  10ص ,  المرجع السابق, جمانة كعكي 3
   30ص , م  1998,  1ط ,لبنان, وت بیر, دار التضامن, میة اسباب و نتائج مجاعات مصر الفاط, أحمد السید الھاوي 4
 . 18ص , م  1850, د ط , بغداد, مختلف القبائل ومؤتلفھا مكتبة المتنمي , البغدادي أبي جعفر مجعد بن حسین  5
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في أثرت في القبائل الھلالیة ودعتھا إلى التفكیر  قد إن الأزمة الاقتصادیة في مصر"     

بن اد قول حتارت الحضر لیكون منفذا لھا على خالبحث عن مناطق استقرار أفضل فا

ھم ئھم إمكانیات أقوى من إمكانیات بیلأنھم كانوا یظنون أن الحضر توجد لدی   .1"خلدون 

 سبوقت وذلك نظرا إلى كثرة عددھم حفكانت ھذه الھجرة من أعظم الھجرات في ذلك ال

  .مر وكان رأیھم الھجرة إلى افریقیا روا في بادئ الأض المؤرخین فقد فكقول بع

ھي ھجرة للجوع نحو إفریقیا وأن ھذا الجوع حدث بفعل عوامل طبیعیة للجفاف "      

كرھا بحثا عن وطن آخر ,وماترتب عنھ فتخلت الجماعة الھلالیة عن موطنھا الأصلي 

ت أخرى غیر اماعوأدبي على جأوسعت إلى الدفاع عن أرض وإلى تحقیق تفوق عرقي 

رضھا بسبب ظروف وقسوة أا بین تلك الأمم لأنھا فقدت من أجل إبراز مكانتھ ھكل 2"عربیة 

ناء الطبیعة القاحلة وتلك الصراعات التي كانت تواجھھا من أجل السیطرة على الوضع أث

و أصحبت تفكر في الھجرة إلى مكان آخر و  ،وتراجعت  تتلك الأزمة لكن سرعان ما یئس

  .أخرى حیاة

وال أكثر حواعلم أن العرب الذین یشھدوا وفتح مصر قد أبادھم الدھر وجھلت أ"       

فبقي القلیل أثناء تلك الأزمة وھم الذین  .3"أعقابھم وقد بقیت من العرب بقایا بأرض مصر

بة لھم سنالفضوا الخروج من بلادھم حتى ولو كان ذلك على حساب حیاتھم لأن البلد كان بر

   .فھم بذلك لم یتخلوا عنھ ولا لأي ظرف من الظروفكل شيء 

تي حلت ات الطبیعیة لم تكن وحدھا سببا للمجاعات والشدة الففالآ"وكما قلنا سابقا      

 4"في غفلة من أولیاء الأمر, وتلاعب المحتكرین بھ ,  ةالقو ربل إن ھناك احتكا, بالناس

ف أو العامل الطبیعي كان سبب الظرو ىبسبب عدة ظروف ولعل تاعات ھاجرمفھذه الج

تي أصبحت زمات المھم سوى الإبتعاد عن كل الأظاھر لم یكن أماالمن تلك الأسباب ولكن 

  .ت العدید من الأموربوالتي خر, تضیق معیشتھم

                                                           
  . 26ص ,  6ج , تاریخ إبن خلدون , إین خلدون  1
مذكرة شھادة لنیل شھادة دكتوراه , یخ والروایات التفقھیة الھلالیة الجزائریة تغریبة بني ھلال بین التار, بوخالفة عزي 2
 . 54ص ,  2003-2002, قسم اللغة العربیة وآدابھا ,للآداب واللغات,جامعة الجزائر,
  20،21ص، صمرجع سابق ،البیان والاعراب، المقریزي أحمد بن علي، عبد القادر بن محمد  3
  . 24ص ,المرجع نفسھ، 4
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علمنا أن ھذه المجاعة التي خربت بسببھا مصر بحیث لم یصبح في قرى  ذاوإ"       

ا أخذوا في صراع مع بعضھم البعض ن بقوا ولم یذھبوالذی ىولعل 1"بأكملھا نفس واحدة 

, بسبب الجوع وفقدان القوة  ي أن القوى أصبح تتسلط على الضعیف وكثر الموتحت

  .الأرض فلم یجدو سوى الھرب ت ویبس

  2.." فھرب الناس إلى المغرب والحجاز والیمن والشام وتفرقوا وتمزقوا كل ممزق"      

أو  ئھلم یجد ما یسد بھ رمقھ ورمق أبناوى أنھ ضاق علیھ الأمر وفلیس بید الإنسان بحیلة س

قبیلتھ یتوجھ نحو ترك بلده والعثور على مكان أكثر أمانا منھ وقد تورد لنا رحلة البغدادي 

فھو عندما یحدثنا عن جفاف النیل أو انخفاض مستوى میاھھ ( ...) ھذه كثیر من المعلومات

ن مجاعة وقحط شدید حتى أكل بعض الناس بعضھم وما صاحب ذلك م,  انخفاظا ھائلا

  . 3"الآخر 

ر تلك الأزمات خبرنا عن حیاة المصریین عندما جف النیل وأظھر لنا مدى كبفھنا أ        

إلخ ... التي وقعت علیھا خلال القرون الماضیة من جفاف وجوع ودمار وأوبئة وغیرھا 

  .ومدى فائدة النیل بالنسبة لھم 

ن قیاس ارتفاع المیاه أمرا ھاما منذ وقت قدماء المصریین وتغیر منسوب میاه فقد كا"      

وأثبتت الوثائق أن مستوى میاه النیل قد انخفض باستمرار وأدى ,نھر النیل عبر العصور

ن النیل كان بالنسبة لھم مصدر لأ 4"إلى تعذر ري الأرض وحدوث مجاعات متلاحقة 

ي كل البلاد وبھ ترجع الحیاة إلى طبیعتھا وتستقر رزقھم فیھ یقوى الزرع ویعم الخیر ف

  .الحالة بینھم 

والثمار والضرع على نسبتھ الا أن , والمطر یقوي ویضعف ویقل ویكثر الزرع "      

فإن ، 5" الناس واثقون في أقوالھم بالاحتكار فإذا فقد الإحتكار عظم توقع الناس للمجاعات

                                                           
,  2ط , مصر , الھیئة المصریة العامة للكتاب , رحلة عبد اللطیف البغدادي في مصر , عبد الرحمان عبد الله الشیخ 1

  . 9ص ,  1998
 .10ص  نفسھالمرجع  2
  . 09المرجع نفسھ ص  3
 70ص , خیة والاجتماعیة والاقتصادیةیرحلة بني ھلال إلى المغرب وخصائصھا التار, عبد الحمید بوسماحة  4
  . 125 – 124ص , المرجع السابق , ابن خلدون  5
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ى وطن من الأوطان فإنھ یعمر الخیر والرزق وتأخذ أنزل الله سبحانھ وتعالى البركات عل

   .البلاء والجوع في ذلك المكان تمرارھا وإذا أمسك الله الرزق عمالحیاة في اس

فكانت حیاة مصر متوقفة على مستوى الفیضان فتبور الأرض وینتشر الوباء "      

منسوب میاه النیل فإن نقطاع مستوى افكما قلنا أنھ ب 1"والمجاعة وإذا انخفض مقدار المیاه

ومنھ یعم الجوع وتكثر  الأرض تتوقف عن الزرع مما یعني عدم وجود الناس ما یأكلونھ

لانسان بل بأمر الله وحده وما على ا الفتن وتنتشر الأمراض ولكن ھذه الأمور لیست بأیدیھم 

  .دي لھا والتغلب علیھا صسوى الصبر أمام ھذه المحن أو الت

ن العربي والطبیعة ھذا العراك الذي كان یدور بی يصول التاریخ العربمتع فأ ىولعل"     

وحیاة لا ترحم , ة قاسیة قلیلة الماء شدیدة الحر كثیرة الرمال بعیدة الفوروبین الحیاة طبیع

أما العربي قد كان حتما علیھ أن یركب ( ..) ر وابن السبیل یلفقلكن تف ولا تسیالضع

  .2" بلغ الأقل من المشرب والأقل من المأكل ا لیقصاھأإلى  الصحراء من أدناھا

لأنھ أخذ ھو الآخر مكانة من التغریبة فھذه الصراعات كلھا كانت من أجل الحصول      

على ما سید رمق كل فاقد للأكل و الملبس فما كان علیھ ألا أن یبحث على حیاة كریمة 

  .عات مع الأمراء و الملوكوعند رحیلھم وفي أثناء طریقھم كانت لھم العدید من الصرا

وكانوا علیھم أن یحاربوا من یجدونھ في طریقھ من الأمراء والملوك الذین كانوا "      

فتنتج عنھ   3"أو أقبلوا على أرض جدیدة ایسألونھم دفع الرسوم المقررة كلھا دخلوا بلد

ورفضھم صراعات كبیرة بینھم وبین من تصدى لھم خلال فترة رحلتھم نحو تلك البلدان 

وزغب وجمیع وسارت قبائل دیاب وعون " كان علیھم أن یدفعوھا التي  لكل تلك الفرائض 

حتى وصلوا إلى , أتو علیھ كالجراد المنتشرة لا یمرون بشيء إلا ابطون ھلال إلى أفریقی

  .4"بعمائة رسنة ثلاثة وأربعین وأ اإفریقی

                                                           
 . 71ص ,المرجع السابق , عبد الحمید بوسماحة 1
 . 9ص , المرجع السابق , عمر وأبو النصر  2
  . 54ص ,المرجع نفسھ  3
4
 . 20ص ,المرجع السابق , ابن خلدون 
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قبل خاضعة لشروط الرقابة من لأن شروط المعیشة التي سیطرت علیھم لم تكن من       

في  طرف أفرادھا وعند حدوث مثل ھذه الأزمات لا تجد القبائل سوى الحركة الجماعیة 

وھي حسب المدة ومسافة النقل،  ،الفضاء مما جعل ھذه القبائل تلجأ في الغالب إلى الھجرة

حدثت لھا ھلال من بین ھذه القبائل التي  وفقد كانت بن, من ھجرة إلى أخرى تختلفھي و

الجفاف یھددھم والجوع یخیم في كل مكان ونزح   أوبد" ما جعلتھم ینتقلون م, ھذه الأزمات

الغالبیة من الناس تحت وطأه ھذه الآفات إلى البلدان المجاورة كالشام والمغرب والحجاز 

  .1" والیمن لتأمین الأمن والغذاء 

ومازال بعض ,  ثم غرب السودانفي كسلا, انتشرت قبائل بني ھلال بالسودان " كما      

وذھبوا نحو , خرجوا من صعید مصر موأنھ, ھذه البطون یفخر بنسبھ العربي والھلالي

فریقیا من إخین یقول أنھم قد دخلوا رلأنھ ھناك بعض المؤ  2",عرب السودان وأقاموا فیھ

نت ومنھ كل ھذه الصراعات كا, السودان  ولیس من مصر یعني من السودان إلى تونس 

  .من أجل الدفاع على كرامتھم 

إن التفات التغریبیة إلى الریادة تمثل جانبا مھما من تحقیق الھدف المرغوب من "      

وتنطلق من مشكلات التي (...) الرحلة فتعد الریادة من ھذه الزاویة مدخلا أساسیا للرحلة

في تحفیز  ھامدور  ویكون للریادة, تنبثق من الریادة و أھمھا اعتقال یونس ویحي ومرعي

  .3"أفراد القبیلة على الھجرة والاستجابة لھا 

دون من مكان وینزلون في مكان بحثا عن الماء ویحفرون یأخذ بني ھلال یش"وفیھا       

حتى في روس الجبال وكل مكان یرحلون منھ یدفنون فیھ موتاھم من العطش ولھم آثار 

ق المملكة وھذا أكبر طادة في كثیر من منكثیرة في نجد والجنوب ومازالت أبارھم موجو

  .4" دلیل على وجودھم الحقیقي وأن قصصھم وسیرتھم لیست من الأساطیر

                                                           
ص ,المرجع السابق,تماعیة والاقتصادیة رحلة بني ھلال إلى المغرب وخصائصھا  التارخیة والاج,عبد الحمید بوسماحة 1

71 . 
-ه 21, 1ط,مصر,القاھرة,دور القبائل العربیة في مصر مكتبة مدبولي, ممدوح عبد الرحمان عبد الرحیم الریطي 2

  . 295ص ,م 641-969 1358
  .177ص ,المرجع السابق ,عبد الحمید بوسماحة 3
 . 82ص , د ت , د ط , وم للنشر والتوزیع دار العل, ھم من عربوا بني ھلال , روایة الصاحبي  4
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ھم إلى الھجرة جوخري تتطلب ھف, صلاحھإساءة لابد من وإن أصبح الجفاف عامل إ       

صراع مع الومن بین الصراعات التي خاضوھا خلال طریقھم ,والبحث عن الموطن البدیل

الملك عاجم ومع ان الھلالیین وكذلك صراعھم مع الأللفرس )أبو زید(دبیسي وتخلیص ال

رنج منھم كذلك فلأاخزاعي ولم یسلم بلد دخلوه وكذلك مع ال لالغضبان وتملیك أبنائھم لك

  .ملأخرى التي شھدت عدة صراعات معھوغیرھا من البلدان ا

  راعات ھي أنھم اعتبروا الھجرة الدافع من خلال ھذه الھجرة وكل ھذه الص ىولعل     

ھي الوسیلة الوحیدة التي تمكنھم من الارتقاء إلى حالة إنسانیة من أجل الحصول على *

  .الطبیعة الكریمة

من أجل سبیل تأمین قوتھم وتحقیق غایتھم في الحیاة الكریمة لأن الریادة والھجرة تتطلب *

  .الجھد والعناء والشجاعة 

  . البحث عن الماء والكلأ*
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  ) :داخلي وخارجي ( الصراع ضد قوى القبیلة  - ثانیا

وھذا الموضوع لم , العربي -ھو الصراع العربي" موضوع السیرة الھلالیة ككل      

ضوع فكل السیر الشعبیة باستثناء السیرة الھلالیة كان مو, یطرح سواء قبل الإسلام أو بعده

  1".عماري الإست  خرالصراع فیھا ھو الصراع مع الآ

ة بني ھلال من أجل بناء قبیلأالذي نشب بین ور لنا مدى قوة الصراع صطبعا لأنھا ت     

سادات القبیلة یرید أن  یتسلطن  بعضھم على بعض لأن كل واحد من أبناء و السیادة وتسلط

   .على قبیلتھ

جود وھنا سنلاحظ أنھ عندما ینتھي أھل قبیلة بني ھلال من الصراع على الو       

تونس ینشب بعده  ددوھم في طریقھم نحو بلاھم وبین الملوك الذین وجوالاستقرار بین

ھا فیكون ذلك الصراع أشد مأساة من الصراع الآخر فھو مثل ئبناأمباشرة صراع بین 

القضاء على الوجود و السیادة التي لطالما كان یبحث عنھا أبطال بني ھلال وذلك بالقضاء 

  .على بعضھم البعض

تخفیف من الصاحب محاولات تغییر طبیعة الصراع القبلي في السیرة الھلالیة و"فقد        

النزعة القبلیة المتعصبة محاولات لاستحواذ كل طرف من طرفي صراع القبلي على 

  .2"الغطاء الأخلاقي والدیني لأطماعھ القبلیة 

كان ذلك  اع القبلي بعد مایر طبیعة الصرلحال مع أبناء بني ھلال و مدى تغا ھو اممثل      

 سیرة عامة والتغریبة خاصة شجاعا لافعندما یكون البطل في ال. البقاءصراع من أجل 

ت القبیلة فإنھا تفقد تتا كانت القبیلة متحدة لكن إذا تشالاخطار ولا یھزم خاصة إذیباھي 

  .مكانتھا

بیلة مع ان صراع القفإنھ لا یھزم وإذا ك, فإذا كان البطل في السیرة خارقا"         

أبطالھا على ید وھذا ما یفسر ألا تكون نھایة أحد من , اخصومھا عاما یحسم لصالحھ

                                                           
، ربیع 61مجلة الإنساني، العدد ,الجماعة الشعبیة وصیاغة قواعد أخلاقیة لحروب السیرة الھلالیة, سید ضیف الله 1

  . 49ص  م، 2016لصیف 
  .والصفحة نفسھا, المرجع نفسھ  2
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وإذا ,نعھ قبیلة بني ھلال لا یمكن أن تنھي مسیرتھ سواء القبیلة ذاتھاتصخصومھا وإن بطلا 

لھلالیة ومن ثم كانت السیرة ا" 1"تأتي نھایة كل بطل من الأبطال على ید أحد فرسان القبیلة

عتراف ن یفشل البطل في تحقیق الاأوبالتالي ینبغي ) القبلي( داخلي الصراع ال دسَ جت

  .2"القومي والدیني والإنساني 

أو  )زید يأب(مع  وأفقد كان دیاب وصراعھ مع الفرسان الآخرین سواء مع حسن       

  .یر مثال على نھایة أبطال القبیلة على ید بعضھم البعض خغیرھم 

تشتت القبلي السلالي في النسب ھو السائد الن في الوقت الذي كان ولقد ظھر الھلالی"       

ولقد نشب عن ھذا التشتت العدید من الصراعات ، 3"ساس الوعي الاجتماعي أشكل وكان ی

فقد شھدت بني ھلال العدید من الصراعات داخل ، التي كانت تلعب دور كبیر في الحیاة 

  .القبیلة وبین أبنائھا 

زید  احبان أبتا تا كانمھتیكللأن  ءھو صراع الجازیة مع علیانتباھنا ات أول ما لف ولعلَ       

فحدث جریان المیاه , ھلال إلى مكان یقال لھ المخاضة وتخاصمان علیھ فعندما دخل بنتو

الجازیة  روكان أول من عب"  فقرروا الرحیل وفي الطریق حدث الخصام بین الجازیة وعلیا

ھما تزاحمت بعضھا ببعض حتى كاد زوجة الأمیر أبو زید الفضنفر فإتفق أن ھجن و علیا

  . 4"ا بالكلام وتخاصما أشد خصام تعن في الأرض فتشاتمقی

ربما فعلت الجازیة ھذا لكي تتخلص من علیا لأنھا كانت الحاجز بینھا وبین أبو زید فقد أدى 

دع و" ,ا البعضاتحدت مع بعضھكن سرعان ما رجعت وھذا الصراع إلى تشتت القبیلة ل

   .5"زوجتھ وعمھ ورجع من تلك الساعة 

یا حسن الذي یقتل الزناتي " وكذلك بدایة الخصام الذي یصحبھ حب التملك فقال دیاب      

   .1"یكون سلطان الغرب فقال الأمیر حسن نحن أولاد عم 

                                                           
 .24ص  المرجع السابق،جمانة كعكي،  1
  . 237ص ، )رة الھلالیة وروایة مراعي القتلالسی( ة یفاھیة والكتابشرد بین الآلیات الس, د ضیف الله سی 2
  . 246المرجع السابق ص ,رحلة بني ھلال وخصائصھا التارخیة والاجتماعیة والاقتصادیة ,عبد الحمید بوسماحة 3
  . 191ص,  المرجع السابقجمانة كعكي،  4
  195ص ,  نفسھالمرجع  5
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على ب قد أراد الحصول ھنا نلاحظ بدایة ظھور الصراع بین أبناء بني ھلال فنجد دیا      

  .لزناتي حتى تصبح لھ السلطة لبني ھلال اتونس ومكانة الخلیفة 

یجعل الأول الھلالین في ,على محورین  اً وھكذا نجد الصراع في التغریبة قائم"        

مواجھة مع الزناتة ویقابلھ محورا آخر یفوقھ خطورة ولیس موازیا لھ وھو الذي یتجاوز 

لوف والمعتدل إلى اعتداء الفرسان على بعضھم البعض بالسلاح وإلحاق العنف الرمزي المأ

  .2" مالضرر بعائلتھم و ممتلكاتھ

كان لابد من وجود شخصیة ذات سلطة ویتحاكم  ،ةھفلكي تنقص حدة الصراع والمواج     

وربما ھذه سبب قوة بني ھلال لأنھم كانوا ربما یحرقون بعضھم , إلیھ أطراف ذلك النزاع 

  .جدید من لكن ما لبث یھدأ ھذا الصراع حتى عاد, وجود ذلك الوسیط لولا

حسن , أبو زید , دیاب ( إذ یتنافس كل من  ،فنجدھم كذلك في الصراع على السیادة        

ھم یطمع في ھذه السیادة فقد قام الصراع نفي السیادة على الغرب ولذلك نجد كل واحد م) 

وخضوع دیاب , جزء من بلاد المغرب  ل السیادة علىحوبین الأمیر دیاب والسلطان حسن 

لحكم السلطان حسن وتمھد لنا ھذه القصة بتجبر وبتسلط دیاب ومدى تسلطھ و طغیانھ 

ه ابعد ما قتل أب" سعدا" رفض تسلیمھحینما ی, وعدم امتثالھ لأوامر السلطان حسن, وظلمھ

قتلھا على و,  يتحب مرعضت الزواج بھ لأنھا كانت لأنھ سجنھا وعذبھا بسبب أنھا رف

  .مرأى منھ

زعیمة ست  (دیاب على أرض تعرفھ بھا يلفتنة بینھما و كذلك حینما یستولھنا تقع ا       

وعلیھ استطاعت أخت الزناتي خلیفة "وھي أخت الزناتي خلیفة وعمة سعدا   )الغرب

ت على ودخل(..) ,أو بصفة شاعر لف , واسمھا ست الغرب التنكر في زي شاعرة جوالة 

وعزمتھ في ضیاعھا المخصبة الفواحة وقصرھا (...) ,الأمیر دیاب بن غانم دیوانھ فمدحتھ

وھكذا تجمعت نوایا الحرب والعدوان بین  . لبقیة القبائل مواصلت تحریضھ,بعین سلوان

, خیران على بستان دیاب المزھرغار الأأوأبي زید خاصة بعد أن , السلطان دیاب و

                                                                                                                                                                                     
  222ص ,  سابقالالمرجع جمانة كعكي ،  1
 . 249المرجع السابق ص , عبد المجید بوسماحة  2
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ونشبت الحرب لفترة محدودة بین السلطان حسن ودیاب ... ا قصره وھدمو, طموا شجرهحف

  . 1"إلى أن تمكن أبو زید من عقد المصالحة بینھما 

زعیمة ست الغرب أخت الزناتي فإنھا لما علمت بأنھ وقعت " ة بكما جاء في نص التغری    

  .2" البغضة في بني ھلال قصدت أن ترمي الفتنة بین الأمیر دیاب والأمیر حسن 

  . 3"ودعت قومھا وسارت إلى عند بني ھلال بصفة شاعرة لكي ترمي الفتنة بینھم" 

فقد تسارع دیاب إلى احتلال ھذه الأرض وبسط السیادة علیھا وھنا یحدث الصراع        

فقال الأمیر أبو زید نحن " . إذ تصبح ھذه الأرض تحت سیادة ذیاب, بینھ وبین حسن 

فإن شئت یا أمیر دیاب تعطي ھذا الغیط إلى , ( ...) أنت تحلبھا و, ماسكین البقرة من ذیلھا

الأمیر حسن فما قبل الأمیر دیاب بذلك فإنغبن الأمیر أبو زید من دیاب وساق الجمال وھجم 

بین  ضتناقالوھكذا ظھر "  4"بیار وكسروا الأشجارالغیط  فھدموا الأسواق ودمروا الأعلى 

تاجر بین الطبقة العلیا التي یمثلھا حسن وأبو زید  تھبصفوالتملك القبلي الإنتاج الزراعي 

  .5"التي تحولت إلى رغبات تتحقق بالضرر والتلف اوالقاضي والجازیة والطبقة الدنی

جمع بني " , لكن الأمیر دیاب لم  یسكت على ذلك بل رد بالمثل وفعل كما فعلوا لھ        

م بالزفت والكبریت وشعلھم عن أذنابھم زغبي وفي نصف اللیل أحضر ثلاثمائة ثعلب ودفنھ

  . 6"شتعل الزرعازرع بني ھلال وكان أیام الحصاد فأطلقھم بین 

 وھذه ھي البدایة الفعلیة والمعلنة للصراع والذي كما قلنا حول سیادة الغرب لأن كلاَ       

 لم تكن ھي وحدھا سبب الصراع بل )سعدا(تنازل عن رغبتھ للآخر وربما یمنھما لم 

  .رغبة وحب التملك كان من أسباب ودوافع ھذا الصراعال

                                                           
  . 117ص , م  2012, د ط ,مصر ,القاھرة ,مؤسسة ھنداوي لتعلیم والثقافة , سیرة بني ھلال,شوقي عبد الحكیم 1
 270ص  ، المرجع السابقجمانة كعكي،  2
  271المرجع نفسھ، ص  3
  273المرجع نفسھ، ص  4
 . 224ص,  1المرجع السابق ج, عبد الحمید بوسماحة 5
  . 273ص ، المرجع السابقجمانة كعكي،  6
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ولأجل الحصول علیھ تحدث , بل ربما متنازع عنھ, موضوع الرغبة مشتركف        

فلما إلتقوا (..) ثم أنھم جمعوا قومھم وذھبوا إلى قتال الأمیر دیاب"  :قال الراوي ،المواجھة

  . 1"ب فألتقوا البطلین كأنھما جبلینالجیشین برز حسن إلى المیدان فبرز إلیھ الأمیر دیا

على قرر الأول القضاء ففكلاھما قررا واقتنعا بضرورة القضاء على بعضھما البعض       

إني لا أرحل من ھذه " الأمر الذي نكتشفھ من قول دیاب.لثانيلالطرف الثاني وكذلك بالنسبة 

لكن بقیت في قلوبھم , لیلا وبعد ھذا كلھ توقفت الحرب بینھما ق 2"البلاد ما لم أقتل حسن

  .وكان خلال ھذا كل منھما یخطط كیف یبقى في السلطة  یةھاوالكر اءالبغض

رتھ وقال وجمع حسن قومھ وسادات عشی" فكان حسن قد وضع خطة لكي یوقع بدیاب       

أرسلكم إلى تونس لكي  مرادي إنوقال لھم (...) بني مرعي اف زإن مرادي أن أ:"لھم 

  . 3"الأمیر دیاب نا لتعزموا 

ففي الأول أعلن الحرب ضد دیاب لكن فشل في تحقیق مراده ولم ینجح في ذلك ولم       

الحصول  ضمنیتھذه المرة قرر إرسال مرسول ففي , یحصل على رغبتھ في نیل مبتغاه

  .ولكن بطریقة مخالفة للطریقة الأولى, على رغبتھ التي لم یفلح فیھا من قبل

قد تبین للأمیر حسن أن القوة لیست ھي ,بب تفوق ذیاب علیھ غیر خطتھلأنھ فشل بس      

دیاب لحضور  ىفدع, وحدھا كافیة للحصول على رغبتھ ولذلك خطط للغدر بالأمیر دیاب

ویقتل أصحابھ وقد كان الصراع ھنا دافعھ ھو الأخذ بالثأر وعدم ,بنھ ولكنھ یأسرهازفاف 

  .اتھ التنازل عن السیادة ولو كلفت كل شخص حی

الآخرین  اءل بھ الأمر إلى ذبح الأمرصن لم یكفھ عما فعلھ بدیاب كذلك وفالسلطان حس     

ستون أمیرا على ركبة الأمیر غانم ودیاب والبقیة أمر بشنقھم أما  اذبحو" . وشنق الباقین

  .4" الأمیر غانم وولده دیاب كادت تنقطر مرارتھم من كثرة الحزن 

                                                           
 . 275 – 274 :ص ص ،المرجع السابقجمانة كعكي،  1
  . 275ص   ،نفسھالمرجع  2
 .والصفحة نفسھا ،نفسھالمرجع   3
 .277، ص نفسھالمرجع  4
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لب القاضي من حسن أن یعفو عن دیاب فأجابھ حسن وھو متحسر لكن رغم ھذا كلھ ط      

  :یقول

  و جرح إلینا نغص علینا مخاطر     یقول إبن سرحان الدریدي أبو علي                    "

  نا موحش العقل ظافرـت  علیـوأن غانم                          امح لك یا دیاب إبنــم أســــك

  اظرــــینك نــك بعـنقت إخوانــش  قاھر العدا                          انأك وــبذا الأمر جازتی

   1"بحكم الشریعة لاتكون قط جائر  ول لي                        ـــان وقــا قاضي العربـا یـأی

ثم أن الأمیر حسن بعث ألف فارس إلى تونس أمرھم أن یحضروا لھ خزانة تونس "     

  . 2"أثاث بیتھ وكل ما في قصر الزناتي وسلاح الأمیر دیاب و

من دوافع الصراع أیضا شعورھم بالحقد والأنانیة التي سیطرت على نفوسھم و  ولعلَ     

  .رغبتھم في التملك

وربما كذلك المكر والحیلة التي أدت بھم إلى فعل كل ھذه الصراعات بعد ھذا كلھ وبعد     

دخل " جن وأخذ بإنتقامھ من الأمیر حسن مرور زمن فكر دیاب في حیلة أخرجتھ من الس

على الأمیر حسن وھو غریق المنام فعند ذلك سحب الشفرة التي كانت معھ من أیام 

فإن طرح على الأمیر حسن وذبحھ من الورید إلى الورید وتركھ في دمھ وسار (...) حبسھ

  . 3"یجد السیر 

لسلطان حسن لكن ھنا كانت حیلة ھنا أظھر دیاب نفس الشيء من الحیلة التي سار علیھا ا   

وقتلھ على عكس حسن فإنھ لما طلب منھ القاضي الإعفاء  فقد تخلص منھ دیاب ھي الأقوى

  .من قتلھ لم یقتلھ لكن دیاب لم یتذكر ذلك بل قتلھ وخلص علیھ 

 ذوفتھ بأي شيء غیر السلطة والنھنا نلاحظ حب دیاب إلى أخذ السلطة وعدم مبالا    

  .ھ ومكره الكبیر دعلیھا بخوبالفعل حصل ع

                                                           
1
  .                            279ص ,   المرجع السابقجمانة كعكي،  
  . 280ص ، نفسھالمرجع  2
  .298ص  ،نفسھ المرجع 3
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ومن الآن " فنشب عن ھذا عداوة كبیرة بین بني ھلال وأرجعوا اللوم على دیاب     

  . 1"بحت عداوة كبیرة بین عشائر بني ھلال صأً 

وإذا كان الصراع أھم ، تحت ظلھ ملكن دیاب سرعان ما ما لملم ھذا الشيء وأخذھ"    

وبلغ حدثھ لدرجة أن ( ..) قیدا في مرحلة الاستقرار حقیقة في حیاة القبیلة فإنھ إزداد تع

  .2"القبیلة لم تعد للوحدة المحوریة 

لو یا أمیر ھلال ماذا وقا" درید على الأمیر حسن وقرروا الأنتقام من دیاب  وبن حزنف     

إلى أن نأخذ لھم (...) فإننا والله لا نرتاح ولا نكف , میر حسن ر بأخذ ثأر الأیتأمر أن یص

  .3"ونقتل ذیاب بن غانم ومن معھ, ثأر ونكشف عنھم المذلة والعارال

ني فإ" فقد توعده الأمیر أبو زید بأن یأخذ لھم ثأرھم من دیاب وأن یجعلھ عبرة لغیره      

نا ولا أبقي لھم بقاء وسوف أصلب دیاب على رؤوس فوالله سوف أنزل في آل غانم ال

  .4"اعتبر  نلمالجبال و أبقیھ بأوشم حال وأجعلھ عبرة 

ومازلوا " یبحث دون ملل  يلكنھ بق. نفعا لأنھ لم یجده  جدولحق بھ لكن ھذا لم ی     

حل فكادوا یھلكون من رإلى أین  ایكاشفون عن دیاب إلى أن ضاق بھم الحال ولم یعلمو

  . 5"الجوع والعطش 

ومن  ن أبو زید إلى دیاب وطلب منھ أن یرجعحوبعد مرور وقت على موت حسن      

عنھ ولم یعد یكن لھ أي كره فرجع الأمیر دیاب إلى  الأنھ قد عفإلى الدیار معھ من قومھ 

أبو زید ویترصد  لىزل لھ عن الحكم فبقى دیاب حاقد عبني ھلال لكن الأمیر أبو زید لم یتنا

  . لھ في مكیدة 

                                                           
  .300ص المرجع السابق،جمانة كعكي ،  1
  . 249المرجع السابق ص , عبد الحمید یونس  2
  .303ص جمانة كعكي،المرجع السابق، 3
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ان على الأمیر فما ھ لأمیر دیاب ملكھ وبقي ھو الحاكمإلى الكن أبو زید ما أرجع "        

الشر لأبو زید وقال في نفسھ أنا صنعت دبوس  منغتاظ الأمیر دیاب وأكاف.... دیاب 

   .1"من واحد وبقي علینا الآخر ناالسكین للأمیر حسن والدبوس لأبو زید فتخلص ،وسكین

,  يلتي أخذوھا مني ؟ وأبو زید الواطمتى ترجع لي البلاد ا" وسار یقول أیضا         

   2"ید والقنصللصإلى أن كان ذات یوم خرجوا ... الأمیر دیاب تاظ غفإ

بین  ھنا كذلك نلاحظ أن دیاب كذلك كان السبب لھذا الصراع الذي مازال متواصلاً       

لھم سواء  امعارض اوبطبیعة الحال عندما قتلوا الزناتي خلیفة لم یجدو مأبناء القبیلة لأنھ

في ة قرغلأنھ ربما كان لھذه القبیلة الم ,اخلیة بینھم بعضھم البعض فتقوم تلك الصراعات الد

استظھار بطولاتھا الممتلكة من طرف أبطالھا وربما الحروب والصراعات والمواجھات 

كان دیاب یمثل أكثر الشخصیات التي حافظت على فروسیتھا ربما لأنھ كان أكثر شخص 

ر خصم من خصوم الھلالیة لخلیفة الزناتي الذي كان أكباحارب وقدر لھ أن یكون مصرع 

   .على یده 

ربھ على رأسھ فطلع بزرمقھ على الدبوس فوقع أبو زید على ضلدبوس وفسحب ا"      

  .3"الأرض غمیان

ن یھذا الصراع الداخلي على مستوی ىرج" لصراع الداخلي ھنا مجراه فقد فقد أدى ا    

   .4"بالقبیلة إلى تشتت شملھا مودي مرتبط بالقیادة وثانیھما أفقي یؤدي مختلفین أولھما ع

ولا یرضیھ أي شيء بل أراد أن یملك كل شيء حتى ولو  بخیلا الأن دیاب كان إنسان    

   .كان ذلك على حساب أھلھ وقبیلتھ

وناسھ لما فعل بحسن وأبو زید  ھولو كان من الأول یغیر بالفعل على قبیلتھ وأھل     

شنیعة ولماذا من أجل السیادة التي أدت بھم إلى تفتت وغیرھم من أبناء القبیلة ھذه الأفعال ال

                                                           
 . 307ص , المرجع السابق جمانة كعكي،  1
 . 122ص ,المرجع السابق, ,لحكیمشوقي عبد ا 2
  .307ص  المرجع السابق، ،جمانة كعكي  3
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كانت قبیلة أو أوبالفعل إذا دخل البخل والبغض بین مجموعة متحدة سواء  القبیلة لأنھ

  .مجموعة فإنھا تؤدي بھم في الأخیر إلى التفرق 

ت وحدة القبیلة منقسمة منذ البدایة نبیویا إلى نوعین من العصبیا"فھذا یبین لنا أن      

عصبیة مھیمنة وتقع في مركز القبیلة ویمثلھا حسن والجازیة وأبو زید والقاضي ,الطبقیة 

ة نانیَ لأنھ إتصف بالأ 1"قبیلة ویمثلھا دیاب بن غانمالوعصبیة تابعة تقع على ھامش , بدیر 

  .والاستأثار بالغنائم والنزوع إلى التسلط

زاد غروره وتجبره وحبھ لإمتلاك كل و أبو زید لما  ،ودیاب لم یكفھ ما فعلھ بحسن      

جمع ستین ألف من قومھ وسار إلى بلاد " فلما سمع ما حصل كذلك لأبو زید  ،شيء

ن منھ یفأطاعھ قومھ بأنھم كانوا خائف  2"القیروان لیجري حكمھ ویعمل كما عمل في تونس

ھم سمع دیاب حسن و أبو زید وھربت ب دفلما أخذت الجازیة أولا ،اَ متجبر اَ لأنھ كان إنسان

أمنوا لي فأنا لابد من أن أذلھم وأقھرھم  وما تكدر خاطره وقال حیث ظنوا في السوء" بھا 

  .3" مالأمیر أبو زید ثم ركب ولحقھ صیةقوم بوأمعاش و ملأنھ كان بفكري أن أرتب لھ

ھنا أراد دیاب أن یكسر عز أبناء حسن وأبو زید وان یبقیھم تحت رحمتھ بعد أن قتل أبائھم 

  . أخذ مكانھم في القبیلة و

وحاول جاھدا   –الأیتام  - والملفت أن عین دیاب بدوره لم تغفل عن نمو الأمراء "        

حبشة أو  مطارداتھم والتنكیل بحلفائھم وحماتھم أین ما كانوا سواءا في مراكش أو في ال

  .4" حتمى منھم في نجد والحجاز او بأختاالأندلس أو حتى من 

فقالوا لھ الأوفق أن نكتب مكتوب إلى " الأولاد الیتامى  تلقى ني زغبي وافقتھ علكما أن ب   

  .5" الملك شمعون وتوعده بالمال حتى یقتلھم وإلا تھدده لأنھ جبان

                                                           
  . 248ص , السابقالمرجع عبد الحمید بوسماحة،  1
  311جمانة كعكي، المرجع السابق،ص 2
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وھذه الصراعات الحربیة والعسكریة غالبا ما تقضي على جزء من القیادات "      

ر من ذلك فھذه مالا تتمكن من تجدید بل أكث, ما یفقد العصبیة بعض نخبھا , العسكریة 

ویة تحتھا طفسھا غالبا ما یجعل القبائل المننفسھا كما أن الصراع الداخلي داخل العصبیة ن

   .1"تحارب بعضھا البعض 

ولما سمع شمعون سلطان بلاد الكوع بأن أبناء بني ھلال قد صارت بینھا صراعات        

ا من الأمراء فرح لأنھ في الأول خاف من بني موأبو زید وغیرھ حسن عدیدة راح ضحیتھا

  .أراد أن یكون مع من لھ السلطة فبلاده لكنھ عرف بمقتلھم وتشتتھم  واھلال أن یحكم

في حروب  جمع مع العساكر وأذھب إلى بني ھلال لأنھم لا بد أن یكونواأمرادي أن "     

رین و نساعد الحزب نوا بعضھم فمن الموافق أن تكون حاضفمع بعضھم البعض وربما ی

  .2"وقتلنا الأمیر دیاب المقادیر القوي ونملك نحن البلاد وربما ساعدتنا

ملذوذ ویشتمل على جمیع   الملك منصب شریف" في مقدمتھ أن  ویقول إبن خلدون      

الخیرات الدنیویة والشھوات البدنیة والملاذ النفسانیة فیقع فیھ التنافس غالبا وقل أن یسلمھ 

   .3"ع المنازعة وتقضي إلى الحرب والقتال قغلب علیھ فتأاحبھ إلا إذ أحد لص

في  ابالفعل فإن دیاب لم یسلم أمر الحكم لغیره بل أراد أن یبعد كل من كان حاجز      

بنسبھ لأنھ كان من بني  اَ طریقھ على الحكم كحسن و أبو زید وربما أن دیاب كان مفتخر

تبدأ لنا عناصر الصراع , ھلالیین إلى تونس الخضراء فإن التغریبة منھ وصول ال. حمیر 

  .بین أبطالھا فھي غالبا یغلب علیھا الصراع الداخلي 

كما أن دیاب أراد أن یقتل الأیتام والجازیة أیضا وعزم على المكائد والحیل لكي        

 م أولحلإغتیالھم بالمكیدة ذات عید لل حتى أنھ تحایل باتجاه التودد لبعضھم"یتخلص منھم

                                                           
1  www.m.hesp.kess.com  حكم الموحدین و المرینیین " أبناء القبیلة الواحدة " عندما أسقط صراع , محمد شقیر
  .صباحا  08:00, 2020ینایر  25مقال نشر في , 
  .341،ص، المرجع السابق جمانة كعكي 2
 1ج, بیروت , مكتبة لبنان على مولا , .كاترمر , م , تحقیق أ , مقدمة إبن خلدون , إبن خلدون عبد الرحمان بن محمد  3
  . 278ص , م 1991, د ط , 
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العید وعندما  عمل ولیمة علىنإلى أي عندي أن ( قال لھم ف(...) الضحیة بإحدى القلاع  

  .1"ولا تدعوا أكابرھم أحدا , قتلوھم واتجتمعوا أوھموھم 

فعمل دیاب الولیمة ولكن الیتامى كانوا أكثر منھ حیلة فنھبوا الأرض وقتلوا ما قتلوا و       

د ذلك سأل دیاب عن الخبر فأخبروه بما جرى من الیتامى فعن" دیاب في غفلة من أمره 

  .2"وأنھم نھبوا البوش وقتلوا الرعیان وطافوا على البلد من كل مكان

فرفع رجلھ وخر بھا "كذلك  ھي ةأفعال دیاب فأودى بھا قتیل من حتى الجازیة لم تسلم      

وقعت بھا على  على الأرض على جنبیھا بقوة عزمھ رفعھا عن الحصان ثمانیة أذرع

  .3"الأرض میتة

  .4"ویأخذھم العز بالتطاول إلى الرئاسة والتنازع فیھا ینقضي إلى قتل بعضھم بعض"

بان بالرمح من یفطرحھ ش"بان یھ من طرف شفلكن في الأخیر یلقى دیاب كذلك حت      

  .5"بعید وقع في جنبھ الأیمن فوقع السلطان دیاب على الأرض من عظم الألم 

ذلك الوقت لكن سرعان ما  رب لأنھ كان الأنسب فيعتربع بریقع على عرش بلاد الو      

ھجم علیھ وصرخ قال " ھو كذلك فكانت نھایتھ على ید نصر الدین ابن دیاب , رروغأخذه ال

الله أكبر ونزل بھ على  إلى أین یا كلیب العرب وأنا وراك في الطلب وجذب سیفھ وقال

  . 6"قطع ھ مع جواده أربعة قسمبریقع 

ولقد كان الدافع من ھذا الصراع ھو أن یبقى من بني ھلال أمیر واحد لیحكم وأنھا       

أقوى مظھر  عبارة عن حروب تؤدي بھم إلى عیش العدید من الصراعات والنزاعات ولعلَ 

بل یموت أو , لیس على ید أجنبیة اطالھأبأن في النھایة یقتل جمیع  تغریبةالھ لنا ضقبلي تعر

  .یقتل كل واحد منھم على ید الآخر ىبالأحر تقول

                                                           
  . 125,126: ص ص, ، المرجع السابقشوقي عبد الحكیم 1
  . 321ص ,  المرجع السابق, ي كعكجمانة  2
  .326ص,نفسھ  المرجع 3
 . 114ص , 2ج, مقدمة ابن خلدون ,خلدون ابن  4
  . 326ص ,  المرجع السابق, جمانة كعكي  5
  . 235ص, نفسھ  المرجع 6
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بني ھلال ، قد خاضت العدید من الصراعات مع الزناتي خلیفة عند دخولھم وھكذا فإن      

  .بلاد المغرب وإنتھت في الأخیر، بتغلبھم علیھ ودخولھم على بلاد المغرب 
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  ) :في تونس( لصراع ضد الزناتي خلیفة ا- ثالثا

عة على بني ھلال جاءت التغریبة الھلالیة إلى حوال وأشتدت المجاالألما عظمت "      

 إفریقیا حیث أرسل الفاطمیون الھلالیین إلى المغرب انتقاما من المعز والدولة الصنھاجیة

الصنھاجیة و لكن للزرق في  في ضارة الفاطمیین ولا بغصحبا في ن الشرقیة فنزحوا إلیھ لا

  .1"ء والتل بین الصحرا ھبوادی

بسبب إنقطاع المطر في نجد ومعظم بوادي الجزیرة , فحین حدث جوع في الأرض "     

 ایادة الطریق تمھیدریونس ومرعي ل,لالي حسن بن سرحان العربیة فاصطحب أبو زید الھ

عشرة حتى  ھا بتخومھا السبع وقلاعھا الأربعللھجرة الجماعیة إلى تونس الخضراء وتملك

  . 2"الأندلس 

فإنھم كانوا قد جدوا في قطع "لأنھا كانت بالنسبة لھم أحسن البلاد التي تكون بدیل لھم       

فوجدوھا متینة (..) أیام حتى وصلوا إلى تونس وقت الظلام 10الروابي والأكام مدة 

  . 3"وأبراجھا حصینة 

ة دلة والمكیوتدخل الحكایة في الحی یبلغ الصراعوھا ھنا تبدأ المعركة ویشتد أوارو       

الحربیة وامتدت لسنوات بین الھلالیین والزناتي خلیفة لأنھم دخلوا في صراع مریر مع 

  .بعض وذلك كلھ من أجل الحصول على مكان یكون لھم البدیل على أرضھم

ھو صراع رئیسي في السیرة یتحول , یتحول فیھا الصراع بین أبو زید والزناتي خلیفة"     

ظي الذي ینطلق فیھ فتحي عحیث یلعب الخطاب الو, اق ومصالحةإلى تفاوض یعقبھ إتف

أو الحیلة حین یصارع البطل , سلیمان البطل أبي زید الھلالي الدور الذي كان یلعب السیف

  . 4"عدوا لھ

                                                           
, د ط , 1ج,الجزائر,مؤسسة وطنیة للكتاب, ت ت محمد المیلي, تاریخ الجزائر القدیم والحدیث,مبارك بن محمد المیلي 1

  . 184ص 
  . 152- 151ص ، المرجع السابق، ص شوقي عبد الحكیم  2
  .29ص , المرجع السابق ,حمانة كعكي 3
  . 241ص , د ت , د ط , السیرة الھلالیة و روایة مراعي القتل " ة ابیفاھیة والكتشآلیات السرد بین ال,سید ضیف الله 4
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فإن الصورة المثالیة للحكام الذین یتصفون بمثل حقده لصفات تفرضھا صورة       

الحروب والمواجھات والمتعطشة إلى في بیلة المعرفة فلا بد لھذه الق, الصراعات القائمة

من الفرسان  استظھار بطولاتھا التي اكتسبتھا من خلال وجود أشخاص مثل أبو زید وغیره

  .عھم من أجل القبیلة لكن الزناتي كان مثلھم في الحیل سفي و الذین یفعلون كل ما

ھم قذ أرسلجماعة من الأبطال لام وظم على تلك الحال إذا أقبل علیھم الھما وبین"     

قتل ف(...) فعال استعد للحربفلما نظر أبو زید لتلك الأ(...) الزناتي خلیفة لیقضوا علیھم 

منھم عدة رجال ومددھم على الرمال ثم تكاثرت علیھم العساكر والجنود وأحاطوا بھم 

  .1"إحاطة الدمالج

جنوده نھم على خیرات بلاده فأمر عت أعیوق اً ي خلیفة لم یتحمل أن یرى أشخاصفالزنات    

الخراب في ذلك المكان لأن الفرسان  واعلیھ ویوقع وابقتلھم لأنھ كان یخاف أن یستلط

وقع بینھم وبین الجنود صراع أدى إلى خسارة فعة قد أعجبوا بالاسوار والخیرات الأرب

عد مفاوضات ب" تقالھم وأخذھم وقتلھم ولكن عالزناتي إلى العدید من الفرسان فأمرھم با

  .2"رباب المجلس استقر الرأي على شنق أبي زید ومرعي ویحي ویونسأطویلة مع 

والتغریبة لم  ةشيء یرجع إلى مجلسھ لأخذ المشور لعففقد كان الزناتي إذا أراد أن ی      

تذكر أمیر إفریقیا بإسم المعز ابن بادیس بقدر ما جعلتھ الزناتي خلیفة الذي كان یخشى قدوم 

  .كثیرا إلى بلاده  العرب

 ة سعد الأمیرة وبعد مفاوضات طویلة شارك فیھا الزناتي خلیفة ذاتھ إنتھى الأمر بتدخل"     

  .3" ھا بأن ھؤلاء الأعراب لا یستحقون القتل أبی إبنتھ التي ھددت

لیریدوا البلاد ویقفوا  أن ھؤلاء الرجال ما قصدوا ھذه الدیار والأطلال إلا:فقال لھا "    

دیارنا بالحرب  واالعباد ثم یذھبوا ویأتوا بالعساكر والأجناد ویستخلص رأخبا على

       .1"والجلاد

                                                           
  . 29،ص  مرجع سابقال،  جمانة كعكي  1
  .30ص  ،المرجع نفسھ 2
3
 . 152ص,سابقالمرجع ال،  شوقي عبد الحكیم  
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في  اسبب ىمن أجل تخلیص الفرسان فكانت سعد وأبیھا بسببھم ىقد وقع جدال بین سعدف     

بدایة الصراع مع أبیھا الزناتي وقبیلة بني ھلال وذلك كلھ كان من أجل حبھا لأحد الفرسان 

طلبت من أبیھا أن فذین جاؤوا إلى بلادھم من أجل الحصول والبحث على الحیاة الكریمة ال

  .ر بین یدیھضمنھم الجزیة على فرسانھم فلما ح یتركھم و أن یطلب

جماعتك من الأوطان فكم یوم تغیب عنا  ىدفإذا أطلقناك الآن لتأتي ب: زید  قال لأبي "     

نھ كان لدیھ بعض الحیل التي سوف یخدع بھا الزناتي فوافق دیاب لأ.  2"وماذا تجیب لنا

ده أن یرجع للقبیلة ویستنجد بھم من أجل خلاص الفرسان ولا یوجد یفأبو زید كان كلما یر

وعلى ھذا النحو دأب " بدیل على ھذه الفكرة فأعطاه الزناتي ما یرید لكي یأتي بالجزیة 

طریق ھجرتھم وفتوحاتھم بل إن فارس الھلالیة على معرفة كل ما یسھل على عشائره 

ھجرة القبائل لي ھلال جاءت ھي بذاتھا بالمبرر بن فرسان الأحداث ذاتھا التي صادفت

بنة الزناتي خلیفة االجمیلة  ىالرھائن بقصر سعد, مراءالأوحربھا لإسترداد أسرھا من 

  . 3"ا یازغالذي جاء ) مرعي( با بعدو بلادھموغرامھا الذي یشتعل ح

طل في السیرة مجرد فرد من عامة الناس بل البطولة الفردیة لا تكون إلا في رجل والب"     

  . مثل أبو زید  4"ینتمي إلى أسرة أو قبیلة 

فقد كان السبب الرئیسي وراء ھجرة بني ھلال لأنھا كانت ملاذھم من الفرار إلى مكان      

الأفضل ولأن مدینة  المكان عن أفضل من المكان الذي كانوا یعیشوا فیھ فھم دائما  یبحثون

وھي قدیمة أزلیة ذات میاه جاریة قلیلة والانتفاع بھا كثیر والعائدة إلى أربابھا : تونس"

ون البنیان سلمحدث فیھا المأفلما (...) بغلاتھا  ةً وھي خصبة في ذاتھا متسع, صالحة

خیراتھا لأنھم  قرروا أن یرحلوا إلیھا من أجل العیش في 5"واستحدثوا البساتین سمیت تونس

یعیشونھا في نجد فأصبحوا  والك الظروف القاسیة التي كانت في في صراع مستمر اكانو

صبحت أوھكذا فإن ولایة إفریقیة "كون فیھ خیرات كثیرة حتى ینعموا فیھا تعن بلد  نیبحثو

                                                                                                                                                                                     
  . 31ص ,  السابق المرجع,نة كعكي جما 1
  . 33ص , نفسھ  المرجع 2
  . 153ص , السابقالمرجع , شوقي عبد الحكیم  3
  . 19ص , م 1995,  1ط , المركز الثقافي العربي, ) قراءات في الحكایة الشعبیة ( المساحة المختفیة ,یاسین النصیر 4
5
  . 75ص , م 1992, د ط , لبنان, روت بی, منشوات دار مكتبة الحیاة ,صورة الأرض,ابن حوقل 
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أرض أكوام الورق وقناطیر الذھب ,بالنسبة للعرب أرض المغانم والأسلوب والسبي

اقص و سوسة وتونس  وبونة فالمدن صمن تھا القیروان وبھا بوقص"  1"لجمیلاتوالسبایا ا

  .2"وجزیرة بني زغنایة ومنستیر 

ر وھم ضھلال والح وائم بین البدو وھم بنفمدینة تكون كانت تمثل ذلك الصراع الق      

غنیة بالثروات  اً الزناتي خلیفة وسكان تونس من أجل الحصول علیھا لأنھا كانت بلاد

والخیرات وقضى ھذا الصراع إلى ظھور العدید من الأبطال الذین یتنافسون ضد بعضھم 

قترنت االحصول على طموحاتھم في مستویات متفاوتة وبقیادة أبطال مختلفین  البعض لأجل

  .لمھارة القتالیة من أجل الجماعة فیھا تضحیات من أجل القدرة وا

ھو في ) الزناتة( ي خلیفة حاكم تونس وقبیلتھ فالصراع بین قبیلة بني ھلال والزنات"     

أخرى فتم تصویره على أنھ حرب  الكنھ إتخذ أبعاد, جوھره صراع على الأرض الثروات 

بي زید أبن أخت ابنة الزناتي لیونس ا ىمة المھدرة أو حرب أشعلھا حب سعدمن أجل الكرا

  . 3"ستطلاعھم لأرض تونس االھلالي أثناء رحلة 

ي لصراع یقع بسبب مواجھة الجفاف الذي نقلھم من أرضھم وكذلك التضحیة التفھذا ا       

أنھا ضحت بأبیھا من أجل حبھا لأحد أبناء قبیلة بني ھلال وربما یدخل ب ىھا سعدبقامت 

  .بسبب دخولھم المغرب العربي, فیھا أبعاد أخرى لا نعلمھا و تكون لھا أبعاد أخرى

فمنذ دخلوھم إلى   .4"المؤامرات وعم البلاء بالعرب  میھوجاھد العرب القیروان وإل"       

القیروان لم یسلم أن شيء من بلائھم فھم دائما یحبون السیطرة على كل شيء حسب قول 

بعض الآراء فھم قاموا بكل تلك الأشیاء ربما لأنھم لم یستطیعوا التأقلم مع الحیاة بذلك 

  .المكان 

                                                           
  . 38ص, د ت , د ط,تامنغاص,توالات ,نبالة النص و دناءة الممارسة  ینالغزو العربي لشمال إفریقیا ب,دأحمد الزاھ 1
,  1ط , مصر, القاھرة , مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ,مراجعة نجوى عباس, الدولة العباسیة ,معھد الحظري بك  2

 . 38ص ,  2003
ربیع ,  61العدد ,مجلة الإنساني,الجماعة الشعبیة و صیاغة قواعد أخلاقیة لحروب السیرة الھلالیة , سید ضیف الله 3

  . 49ص ,  2016لصیف 
4
, بیروت ,دار الكتب العلمیة,تح أبو ھاجر مجمد السعید بن بسیوني زغلول,العبر في خیر غبر , الحافظ الذھبي  

  .288ص,م 1985ه  1405, 1ط,2ج,لبنان
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م مع طبائع وعادت ئن یتلاأیش العرب لا یمكن أن نمط ع على ضافيإفھذا دلیل "     

لأنھم كانوا یحملون أنماط عیش غیر الأنماط التي كان یعیشھا سكان .  1"سكان القیروان

عدة أنماط  افاتھم في سكان المغرب فغیروا منھقاثلكن سرعان ما ادخلوا ، المغرب ككل

العرب لما سكنت القیروان لكنھا كانت تعود بالفائدة لھم وفي المقابل قال ابن شرف أن 

   .خربتھا

فلم , وأمسك العرب جمیع من أسروه, وانقطع المیر عن القیروان وتعطلت الأسواق"      

 2"فأمسكوھم لخدمتھم,وأما الضعفاء والمساكین , یطلقوا أحدا إلا بالفداء مثل أسارى الروم 

ا خوفا من ربم,سیطرة علیھم تى تصبح لدیھم الأن یملكوھا كلھا ویذلون أھلھا ح الأنھم أرادو

   .الغدر نتیجة الحروب التي بینھا

ونسیر مع تحقیق رغبتھ ولكن ھذا البطل ,  فإننا في كل حكایات السیرة نعایش بطلاً "        

القبیلة بأكملھا  يفقد یستدع, من قبیلتھ تدعي أبطالاً في مختلف حكایات السیرة سرعان ما یس

, طل قد أصبح شخصیة جماعیة إلى الجماعیة وإذا الب فردیةال قل من البطولةتفإذا بنا نن

  . 3"جماعة تتصارع معا اوكأنھ

التي تكون ذات  خرالآ ریسا ذات بطولة جماعیة على عكس الوالتغریبة كما قلنا أنھ     

وإرجاع كرامة القبیلة التي  ھي تخلیص الفرسان زید ينت رغبة أبفھنا كا ؛بطل منفرد

  .من خلال أفعالھ اً ة الزناتي لأنھ كان متجبرھدرت من طرف الخلیف

وأن ذلك ,ككل ھجرة جماعیة كان بطیئا متثاقلا میونس أن انتقالھ الحمید ویرى عبد"       

التي یشترك فیھا إلى جانب القادرین , یستقیم مع الحیاة القبلیة التي تستلزم النقلة الجماعیة 

  .4"لدواب والمتاعالشیوخ والنساء والأطفال وا,على حمل السلاح

                                                           
 . 208ص,دراسات في التاریخ العربي الإسلامي الوسیط,راضي دعفوس 1
تحقیق بشار عواد معروف محمود بشار دار الغرب ,و المغرب خبار ملوك الأندلسإختصار أالبیان المغرب في  2

  . 318ص ,م 2013,ه  1343, 1ط, 1الاسلامي تونس المجلد 
  .172دار قباء للطباعة ص ,والتطبیقفن القصص في النظریة , نبیلة ابراھیم  3
, للحصول على درجة ماجستیر في التاریخ الإسلامي , غزو بني ھلال سلیم للمغرب ,فایزة محمد صالح أمین سجین  4

, مكة المكرمة , قسم التاریخ الإسلامي , الدراسات العلیا, علیا الشرعیة في الدراسات الإسلامیة,جامعة المالك عبد العزیز
1400/1401 – 1980  /1981  ,7800 .  
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ولكن القبیلة ما إن تصل إلى تونس المكان البدیل لھم حتى تحول ذلك إلى فضاء        

ومشاھد الحروب , للموت من خلال تراكم مشاھد وصور القتال بینھم وبین أبناء تلك البلد 

كلھا تشكل لنا فضاءات للموت وتتحول رغبتھم في الحیاة إلى , والنزاعات والصراعات 

ولا شك أن انتقال القبائل الھلالیة وعملیة استقرارھا وما نتج . اع من أجلھ مرة أخرىصر

مفسد لاقتصاد بلاد المغرب ولكن في الدور الأظھر ) حروب وصدمات( عن ذلك من تفاعل 

المقابل لا یمكن انكار دورھم الایجابي والفعال في حیاة المغرب الثقافیة والدینیة 

ذون في زراعة الأرض لأنھم عند دخولھم یأخ ، 1"والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

   .ھتمام بكل شيءوالا

ختیاریة تتم طوعا ا: والھجرة في اللغة ھي الخروج من أرض إلى أخرى وھي نوعان"     

غط أو اكراه إلى وطن جدید من أجل ضة عادة والرغبة في الانتقال دون وبالمبادرة الفردی

ھجیر بني ھلال من فقد كان ت . 2"تتم بواسطة قوة خارجیة )التھجیرأي (و إجباریة ,الأفضل

 تعتبر طماع أخرى كانت لدیھا مصلحة من خلال تھجیرھم فمقابلة العدو مع العدوأأجل 

 يء من خلال وضع إستراتجیة  تبعد رف الذي كان یرید أن یمتلك كل شطلذلك ال اً نصر

فھجرة بني ھلال كانت ملیئة ,الخیرات تجعل العدو ینزاح ویترك لھم المجال للعیش في

بالصراعات والنزاعات التي كانت تشیب لھا الرؤوس ولقد كان السبب الرئیسي في تلك 

ھي  اً كبیر اً الصراعات ھو البحث عن حیاة كریمة ومن بین تلك الصراعات التي أخذت حیز

   .زناتي كل ما یستطیع من أجل طردھمصراعھم مع الزناتي خلیفة وقد فعل ال

د مع بقیة أمراء تونس حث الزناتي ابن أختھ العلام عن الخروج للصی وذات یوم"  

  .3"البوبات الشرقیة, تجاه الحدودإوفرسانھا ب

       

                                                           
  . 203ص , المرجع السابق, عبد الحمید خالدي  1
مجلة حولیات التراث العدد , الھجرة الأندلسیة في المغرب الأوسط السیاق التاریخي والمجال الجغرافي , فوائد طوھارة 2

  . 156ص , 2015, الجزائر, جامعة قالمة ,  15
  . 101ص ,  2012, د ط , القاھرة ,مصر,ھنداوي  مؤسسة,عزیز ویونس,شوقي عبد الحكیم 3
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رى ا الأسووع أبو زید ومعھ قبیلتھ لكي یخلصلام أتى ومعھ خبر رجغدما رجع النوع     

إذھب واكشف لنا ھؤلاء "قبیلة ا فخاف الزناتي فأمر بمراقبة تلك النحتجزھم عندنالذین 

  .1"العرب وآتنا بالخبر عن حقیقة أمرھم

 العرب فبعث الزناتي إلى جمیع الأمراء و أعلمھم في ھؤلاء" من الخبر نقیولما ت        

حتى أمر من فوره بجمع (...) وما إن أیقن حاكم تونس وفارسھا . 2"الذین مثل الجراد

لا یدخل في صراع مع أحد قبل أن  ھجاعتھ إلا أنفالزناتي رغم قوتھ وش 3"مجلس حربھ

یأخذ مشورة مجلسھ حتى لا یندم عندما یدخل في صراع معھم وأیضا لیكتشف أسرارھم 

  .ومدى قوتھم وعددھم 

لأن تأثیر العرب الھلالیة في أقالیم المغرب المختلفة فمنذ أن وطئت أقدامھم أرض "     

لت بالمنطقة نتیجة لتخریب المدن وحرق المزارع لاحظنا المدمرة التي ح, المغرب الأدنى

و أنھا دخلت في  .4"في ھجمات متلاحقة أتلفت التقدم العمراني الذي كانت بھ أفریقیا 

وا من أخذ تغریبة فكان علیھم أن یدخلوا بقوة حتى یتمكنالفي قصص  اً صراعات أخذت حیز

  .ا في المواجھاتأخذو ھومن,تلون یرجعون بخیبة أمل قتلك البلاد وإلا سوف ی

تین قاتلین وكان السابق في ضربوابتدر بینھم (...) التقوا البطلین كأنھما جبلین"      

 ھفھنا ومن خلال الصراع القائم بین ھذین البطلین نلاحظ أن, 5"ربة الأمیر أبو زید ضال

 لى وطنھ أو بالأحرى علىعن ھذه الشجاعة ھي التي یغیر بھا یحاول أن یبرز شجاعتھ لأ

ولكن ھنا كان الفارس أو البطل العربي یتصف بالشجاعة أكثر من خصمھ لأنھ كان ,قبیلتھ

  و ,ولكن لما تغلب علیھ بذكائھ وشجاعتھ فكانوا دائما في صراع مستمر ،صاحب حیلة ومكر

ربما كانت ھذه النزاعات سببھا ما جرى في الفتوحات المشرقیة الذي أدى إلى توجھ قبیلة 

  .لأراضي الغربیة وإحداث فوضى عارمة فیھابني ھلال نحو ا

                                                           
 . 202ص مرجع سابق، جمانة كعكي  1
 .203مرجع نفسھ،صال 2
 . 101ص ,المرجع السابق ,شوقي عبد الحكیم  3
  . 10ص ,مقال,تغریبة بني ھلال الأسباب والآثار,محمود حسن داود 4
  .204ص,، مرجع سابق  جمانة كعكي  5
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و أخذت في التوسع والتقدم خطوة بخطوة كلھ كما قلنا أنھ من أجل الخروج من ذلك         

ن على التصدي لتلك یقبیلة وأبطالھا كانوا عازمالفكل  ؛الجوع والجفاف الذي كان یعیشونھ

على تلك الحال حتى وصلوا  خروج منھا حتى لو كانت على حساب أرواحھم فبقواالالمحن و

یأویھم من ذلك الدمار الذي كان قد حل بھم  اً إلى مكان أقٌاموا فیھ إلى غایة أن یجدوا مكان

كسبوا " من جفاف الأرض وجوع لكنھم فور وصولھم بدأت الصراعات الزناتي وقومھ و

وطلبوا وأخذو قوم الھصیص خیلھم والبنات والنوق (...) بةعبني ھلال وأقاموا فیھم الر

  .1"المغاربة الرواح

ون مشاركة بني ھلال دھم لأنھم كانوا یووقصد منھم ھنا ھو اذلال بني ھلال وتخویف       

لوطنھم حیث أدرك الزناتي منذ وصول الفرسان إلیھم أنھم أتوا من أجل البلاد وھناك كذلك 

وقد كانوا , ھذاأخذ الصراع ذروتھ لأنھا قامت معركة كبیرة بینھما عندما فعلوا بھم كل 

لأمارة  مارة لأنھم وبحسب ظنھم لا وجودإن عاجزون على تكوین ییظنون أن الھلالی

شوكة بني تھم وبناتھم ربما كان في ظنھم أنھم سوف تنكسر قنووماذا یعني بأخذ ,غیرھم

لكن بني ھلال لم تفعل ذلك بل أخذت بالرد على  ،راجعین إلى أرضھمھاربین ھلال ویولوا 

فقامت بینھم صراعات ونزاعات كبیرة بعد ما نھبوھم وسرقوا بوشھم وھذه  ،ذلك الفعل

زید بصوت ومال فیھم على المیمنة وشبان فعندما صاح أبو " ھلال  وبن المرة المتفوق

ا السبع ملوك وجیوشھم وباقي القوم على المسیرة حتى خلوا القتلى تلول والدم تھور وقتلو

  .2"فیھم نساءھم جعوافلھم وأسلابھم وأووكسبوا خی

فلما سمع الزناتي الخبز نزل ھو كذلك إلى المیدان لمبارزة بني ھلال ومن خلال       

ستطیع حملھ من تزید الھلالي یمكنك أن تستخلص ما  يین الزناتي خلیفة وأبب الصراع القائم

ھذه على رأس  ىولعل,لقیادة أمة من الأمم  ومن تفاصیل تبني خیالا واسعا وصالحا , القیم

  .وتقدیر الآخرین, القیم قیمة احترام الخصم

وأراد أن یقتلھ لكن الزناتي كان زیدان ان لحقھ ما أخذ الزناتي ضیا ابنة عم فریدفعند     

فأراد زید أن یضرب ( ...) ثلاثة حفائر وغطاھا حتى لا تنعرف " أكثر حیلة فوضع 

                                                           
  .204ص، مرجع سابق , جمانة كعكي 1
  .205المرجع نفسھ، ص 2
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ر فغار وراه زیدان فوقع في وھرب نحو الحفائ ھامقدالزناتي بالرمح فولا الزناتي من 

الحفیر ھو والحصان فرجع لھ مطاوع وھو في الحفیر فصربھ على ھامة رأسھ قدامھ 

  .1"وأرسل رأسھ صفھ مع رؤوس الإمارة على سور تونس

ء ھمة الفارس في المقاومة وتبین الأسالیب التي نا نلاحظ شدة التحدي الذي كان ملوھ      

ن لرفع التحدي حتى یحافظ على شرف وكرامة قبیلتھ مثل فرساوالقدرة الخارقة , یرتفع بھا

سلطة وذا كان صاحب  ؛ر من طرف الزناتي فالزناتيدبني ھلال لكن زیدان راح ضحیة غ

ما أمرھم بشيء لا یتفانون ولبوا لھ طلبھ مباشرة حتى ولو كان ذلك مكانة عند قومھ فكان كل

وغیره فھنا كان الصراع أیضا من أجل على حساب أنفسھم كما فعل العلام وأخوه مكحول 

  .السلطة لكن ھنا السلطة كانت من صاحب سلطة لم یرد اعتزالھا 

واعتدل الزناتي على ظھر الحصان فضرب بدر بالسیف وقطع رأسھ وأرسلھ إلى "       

الزناتي كان كلما  وھنا تحل نكبة كبیرة لأن. 2"تونس فوضعوه بجانب رأس أخوه زیدان 

بل یأمر بوضع رأسھ على باب تونس ,من أبناء قبیلة بني ھلال لا یعود حیا تصدى لھ أحد

وعجز أبناء بني ھلال على التصدي لھ وما كان أمامھم إلا أن یذھبوا إلى دیاب ویطلبون 

فالزناتي لم یضیع ولا فرصة لھ من  ؛منھ الرجوع إلى قبیلتھ بعد ما تم طرده إلى مكان بعید

غاروا " حتى أنھ طلب من رجالھ أن یذھب ویقتل كل وجدوه  شن الھجومات على بني ھلال

   .3"على بوش بني ھلال و علقوا ضرب السیف فیھم فقامت الرعیان بالعیاط والصراخ

وبالفعل فقد فعل ما أراد أن یفعلھ في غیاب فرسانھا فقد نھب وضرب وقامت الفتنة       

كان یقتل ویبعث فل مثلھ أو أكثر بعدما فعل كذلك فالزناتي لم یختلف عنھم بشيء بل فع

فالعرب یعني بني ھلال لم یكونوا وحدھم الذین اتصفوا بالنھب  ، بجنوده إلى النھب والسرقة

من أجل زرع الخوف والرھب في نفوسھم  اً قة وكان في كل مرة یبعث لھم جیشوالسر

ھبة مني إنھب بوش بني ھلال ومھما جبتم من ھؤلاء یكون و"ورجوعھم إلى دیارھم فقال 

                                                           
  .206صالمرجع السابق،  , ,جمانة كعكي  1
  .207،صنفسھ المرجع  2
  .والصفحة نفسھا،نفسھ المرجع  3
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قدار وصل إلى الوادي وكان دیاب وقومھ في الصید وما بقي من البوش إلا م(...) إلیك 

   .1"ومكحول في أولھم وساقوا البوش جمیعھ  ألف فارس فغارت علیھم الخیل

 ولكنھا لم تكن رجولة منھ ،ني ھلالذلك كان غدر جیش الزناتي من أجل إذلال بك ھنا      

وأخذ الزناتي في تسلطھ وعزمھ على  ،انھا أغلبھم ذھبوا إلى الصیدفإنھ كان یعلم بأن فرس

لكن كان مصیر كل من یأخذ بالغدر أن تكون نھایتھ سواء  ،إذلال بني ھلال بكل الطرق

م ورزقھم الذي رحلوا ھأو لأنھ أخذ أھل ؛مامتعلى أیدیھم لأنھ تطاول علیھم ولم یعرھم أي إھ

  .من أجل الحصول علیھ 

ا دیاب في واد من قتلھیذلى خلیفة الزناتي بأخذ ثأر أخویھ خریبة و مكحول الفقد سع      

ومن ھذا الثأر تبدأ ، 2"خذ قومك وامضي إلى دیاب وخذ ثأرك منھ : " الغبائن وقال لھ

وقد كان حاكما وحالا أمر بتجھیز , أحداث أخرى تنحصر لإنتاج ثارات أخرى فیما بعد

التي حدثت لھم في حالة من الذل والحزن على الخسائر  العساكر فقد كان في ذلك الوقت ھم

وإنما الرأي "بنت الزناتي وقالت لھم عن النبؤة التي رأتھا وقالت  ىفشارت علیھم سعد

  . 3"عندي أن ترسلوا تجیبوا دیاب ابن غانم لان ما أحد یقھر أبي إلا دیاب 

ذي سیقتل الزناتي خلیفة لأن دیاب ھو الشخص ال ،وحینما عاد دیاب تغیرت الموازین     

فھو الفعل الذي  ،وھذه الإشارة دلیل على بطولة دیاب والرجوع إلى بني ھلال بعد ھذا كلھ

الھجرة الھلالیة التي سوف یحددھا رجوع  وإلى  ؛بني ھلالسیكون بدایة إلى نھایة مأساة 

بیر من ي باستقبال كظوقد ح .ھ رجوعھ تغیر حال بني ھلالدیاب إلى بني ھلال فعند عن

لأن النبؤة ھي التي رفعت من قیمتھ لأنھ ظھر  امحتوم اً وقدر اً طرفھم وكأن دیاب صار واقع

لا أحد یقتل الزناتي ویتخلص منھ إلا دیاب وعند عودتھ خرجت جیوش بني ھلال إلى  ھأن

ور سنحو "وإتجھوا  ،ملاقاة جیوش الزناتي ھذا ما أفرز مواقف كل الفئات الممثلة للصراع

 إلى كبیر حتى یأخذوا بالثأر من الزناتي واصطفت الجیوش أما دیاب رفع رأسھتونس ال

ور تونس فوجد رؤوس الإمارة وھم ثمانین رأس مشكوكین على الرماح فسأل من سنحو 

                                                           
  .208صالمرجع السابق , ,جمانة كعكي  1
  .نفسھا والصفحةنفسھ المرجع  2
  .212،صنفسھ  المرجع 3
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ھلال الذین قتلھم الزناتي وھم أخوتك  وقال لھ عمھ عرندس  ھؤلاء رؤوس بنیكون ھؤلاء ف

  .1"وأولاد عمك

دون أن یلقى , سوار مدینة تونس أاء ویعلق رؤوسھم على ن یقتل الأمرلأن الزناتي كا     

ا خفیا علینا ذلك الكره الذین كان یحملھ  أمراء بني وما بد .من یتصدى لھ من الھلالیین

ولكن وجد سبیلھ في , ھلال إلى بعضھم البعض والذین حاولوا أن لا یصل إلى العامة 

ولكن ما تمیز بھ دیاب من غدر  .مكانھ بین قبیلتھالأخیر بعدما قتل دیاب الزناتي وأخذ 

وحب للتسلط أدى إلى ظھور صراعات أخرى كانت داخلیة بین أفراد تلك القبیلة وستكون 

تشتت  إلى الصراعات التي أدت"النصوص التي سوف نتعرض لھا كفیلة بمدى قوة تلك 

ملك نوتي ناتل الزقدیاب ییاب بل قالوا عسى الأمیر ھوا إلى تسلط دبالقبیلة ولكنھم لم ینت

   .2"ا نتونس وأرضھا ونخلص أولاد

تة وكانت مقتلة عظیمة مات فیھا عدد كبیر من فرسان وألتقى بنو ھلال بالزنا"      

 3"لزناتي قتل عدد كبیر من صنادیدھمذلك أن ا, الطرفین وكادت الدائرة تدور على العرب 

على دیاب إلى حد أنھ قتل الخضراء فرس  ویبدو أن الزناتي حقق في تلك الواقعة إنتصارا

والتي حزن علیھا حزنا شدیدا وأمر بتغسیلھا ودفنھا ومنھ أخذ یرد على ذلك الفعل  ،دیاب

جدا على  الأن دیاب كان غاضب ،لنفسیتھ اثأره ھذا كان لھ علاج فقتل العدید منھم ولعلَ 

مع الزناتي لأنھ لم یكن  صراعفدخل في , فقدان فرسھ التي كانت بالنسبة لھ لھا قیمة كبیرة 

  .تقابل البطلان وھما في المیدانففرسھ ورجع وعینھ تقدح من الشرار فقدان  ىیرى سو

موا البطلین كأنھما جبلین الزناتي یسمع نظامھ فالتطوفلما فرغ الأمیر دیاب من كلامھ  "    

اب ما كانت وقلق الزناتي كم حرب دیاب ورأى منھ أبو(...) صدام الأبطال  واوتصادم

  . 4"فاحتار الزناتي وغاب عنھ الوعي(...) تخطر بحساب

                                                           
  218صالمرجع السابق، , جمانة كعكي  1
  .220ص ،نفسھ المرجع 2
 . 212ص , المرجع السابق , عبد الحمید یونس  3
 . 222ص ، المرجع السابق ،  جمانة كعكي  4
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كل الزناتي ومل عزمھ ذل و عرف حالھ مع " وظل على ھذا الحال مدة طویلة إلى أن      

فالشجاعة صفة من صفات ،  1"وبطل كرار لا یصطلى لھ بنار , دیاب أنھ فارس ومغوار 

فیھب , تولد المروءة والغیرة على الأعراض فالشجاعة ؛العرب جعلت لھم مكانة بین الأمم

العربي دفاعا عن المظلوم و عن عرضھ وشرفھ فھنا تظھر الشجاعة عند الحفاظ على 

  .مكانة قبیلتھ سواء كان ذلك البلد أو آتوا إلیھ من أجل طلب الرزق أو غیره

ضحیة  الذي راح يفقد كان دیاب ذلك الفارس الذي ینقذ قبیلتھ ویأخذ بثأر العرب     

فدیاب لم یقبل بذلك الصلح لأن  ،ھجومات التي كانت یشنھا الزناتي على أبناء قبیلتھال

لحھ جمیع أبناء االسكوت عنده عار علیھ وعلى أبناء قبیلتھ فرفض الصلح حتى ولو ص

دخول من أن نھایتھ سوف تكون على ید دیاب ولم یرد ال اً لكن الزناتي كان متیقن ،قبیلتھ

  .أراد أن یبعث إلى بني ھلال رسالة لیخبرھم بأنھ یرید الصلح ولزناتي للصراع فأنھك ا

وقرطاس وأشار یكتب إلى الأمیر دیاب  وایةنھض الزناتي من نومھ و طلب دف"       

ونس لأن دیاب كان یمثل تلك الشخصیة التي سوف تصرع الزناتي صاحب ت، 2"بالصلح

شخصیات إلى الواقع الشخصیة أقرب ال ھذه ىلعل, طلاق أكبر الخصوم الھلالیة على الا

فھو ؛ صبورا على الحرب  اً وقد رسمتھ السیرة مقدار, بطابع الفروسیة اً ظوأكثرھا احتفا

الأمل الوحید لبني ھلال الذي سوف یخلصھم من ذلك الظلم الذین كانوا یعیشونھ في حسب 

ركاب وأطلق بھ لما ھرب الزناتي قام الأمیر دیاب في عزم ال" ظنھم أن الأرض أرضھم 

فأصاب الرمح  ھزناتي لكي ینظر دیاب إن كان لاحقالرمح لأن الزناتي كان ھاربا فالتف ال

فقتل خلیفة الزناتي وفتح تونس وفك "  .3"وضربھ ھامة أرمى رأسھ قدامھ (...)  عینھ

   .4"الأسرى الثلاثة مرعي و یحي و یونس 

الذي تقدمھ السیرة الھلالیة للصراع بین  ومن المھم ھنا أن نتأمل التفسیر القدري"        

, الھلالیة ومقتل الزناتي خلیفة على ید دیاب بن غانم, بل التنبؤ بانتصار , الھلالیة والزناتة

فیھ تجاھل لأسباب الصراع , وإن القول الصراع مقدر ومكتوب على أطراف الصراع 

                                                           
  . 226ص  المرجع السابق، جمانة كعكي، 1
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا 2
  230، ص المرجع نفسھ 3
  . 112ص , المرجع السابق , عبد الحمید یونس  4
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على قدر شدة حدة ف,صصھایكاد یتشابھ في شتى ق في التغریبة فالصراع ھنا، 1"الحقیقة 

  .الصراع حتى أنھ یكون واحد تقریبا في كل القصص التي نراھا 

وولوا العلام على قابس وتقاسموا البلدان الأمیر حسن والأمیر أبو زید والأمیر دیاب "      

وبعد موت الزناتي خلیفة وفتح كل من بلاد الغرب في البدایة بدت الأوضاع ، 2"و مكناس

 اً ھلال في إعادة تلك الصاراعات مما أعطى دافع وة لكن سرعان ما أخذ بنكنة ومستقرسا

فما بقي أمام بني ھلال إلا الثأر الذي كانوا یعتبرونھ ھو السبب ,في تحریك تلك القوى اً قوی

في تحریك الأبطال من أجل أمتلاك أكثر من  اً في معاودة تلك الصراعات التي كانت دافع

   .بسبب أخذ الثأرمافعلوا وا بھا لد بعدما فعوأخذوا في تقسیم البلاذلك 

و  الجبالي بني مقرب أتوا لیأخذوا بثأر الزناتي وأخذوا معھم  ھو أن الأمیر ناصر"      

وصار ، 3"فألتقوا شباب بني ھلال فأحاطوا بھم من الیمین والشمال ( ...) العلام بالحیلة 

وضرب بیده أخذ الجبالي الخنجر " رة بینھم حروب دامت عدة أیام وانتھت بقتل الأمیر صب

وھنا كذلك نلاحظ الثأر الذي كان لحلفاء الزناتي ، 4"صبرة في صدره طلع یلمع من ظھره 

أن یأخذوه وفعلا فعلوا ما أرادوا فھم كذلك لم یسلم منھم بني ھلال یعني أنھم فعلوا ما فعل 

   .الجبالي بقتل طتھم الردفة ولكن بني ھلال اعبني ھلال بزعیمھم و كبیرھم الزناتي خلی

صرة سواء فثنى علیھ بالسیف االقرضاب فحكم على محكم الرقاب فأخذ الرأس والخا"     

ت قوم الجبالي لما رأت ملكھم قتیلا قعوص(...)قطعھ قطعتین فوسقط السیف على الجواد 

"5.  

فتحوھا  فعندما قتل الجبالي أحس الھلالیون أنھم غیر آمنین في تلك الأرض التي      

ویحاصروھم ثانیة إن لم یبادروا في الھجوم علیھم  ،وخافوا من أن یرجع حلفاء الزناتي

" ولا بد أن یحتلو كامل المناطق التي كانت للعدو  ؛فوضعھم تحت سیطرتھم مرة أخرى

                                                           
  .  49ص , غة قواعد أخلاقة لحروب السیرة الھلالیة الجامعة الشعبیة صیا, سیف ضیف الله  1
  . 135ص  المرجع السابق، جمانة كعكي  2
  . 137،صالمرجع نفسھ  3
  . 138،ص المرجع نفسھ 4
  . 141،ص  المرجع نفسھ 5
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وأخذ العرب یشنون الغارات ویقطعون الطریق ویفسدون الزروع والثمار وحاصروا المدن 

   .1"خشى الأھالي التنقل من مكان إلى مكانومر وساءت الأحوال فخاف الناس بالأ,

الحصول على مكان آمن  قد لا تكون رغبة بني ھلال عند السفر إلى بلاد المغرب    

ھ على ذلك الجوع الذي عاشوه بل كانت ل ویكون بدیلاً  میوفر لھم أسباب عیشھ، یعیشون فیھ

غیر سیادتھم فھم دائما إذا  إذا كان منیكفیھم  لقد كان الوطن وحده لا ؛رغبتھم أكثر من ذلك

       .دخلوا إلى بلد ما فإن یرغبون في الحصول على الملك فدخلوا تونس واستولوا علیھا

توجھ نحو قابس لا أرحل إلى أن أوجھ نحو كویج وتلك القلاع وأنا تأنت یا أمیر ت"       

   .2"ربعة عشر قلعة الأك لإتفاق على ھذه الحالة حتى نملأٍرسل أعلمك ویكون ا

وكان  3"یة ودیاب في ناحیة أخرىفتوجھ أبو  زید في ناح وتابع العرب فتح بلاد المغارب   

لك للعدید من الصراعات  التي انتھت في الأخیر إلى نصرھم وتملكھم بلاد الفتح نتیجة كذ

بوا بلاد ھم خرنبأ"ب المدن حسب قول بعض المؤرخین المغرب وانقسموا وأخذوا في تخری

تعدل الأمیر دیاب  فكانت لبلاد كویج نصیبھا من ذلك الغرب ووقعت الفتن في وقتھا 

وضرب الأمیر وائل بالسیف على ھامھ حط رأسھ قدامھ فوقع الأمیر وائل قتیل وفي دمھ 

اب الملك وتربع على العرش ولم فالأمیر وائل كان أمیر كویج وبعد قتلھ أخذ دی، 4"جدیل

صل زحفھ إلى النواحي الأخرى حتى أنھم كانوا   كلما وقف في طریقھم أحد ھ ھذا بل وافیك

, كما واصلوا تسرییھم إلى المغرب الأوسط" إلا ودخلوا معھ في صراعات متعددة ومریرة 

أو في  ،في الاقتصاد سواء 5"وقد انجرت عن ھذا الصراع انعكاسات في شتى المجالات

الجانب الثقافي لم یتأرُ بل أضفت علیھ الغزوة والعدید  نت ھنا ألافَا والأو غیرھ ،السیاسیة

ولكن رغم ھذا لم یستسلموا بل أخذوا في المواصلة كذلك فعل أبو زید عند , من الأشیاء

قسموا بلاد المغرب بینھم بالسویة أي أن الأمیر أبو زید أخذ "أخذه السبع قلاع وفي الأخیر 

                                                           
بحث مقدم للحصول على درجة الماجستیر في , غزو بني ھلال وبني شلیم المغرب , فایزة محمد صالح أمین سجین  1

قسم التاریخ الإسلامي , كلة الشریعة والدراسات الإسلامیة , جامعة الملك عبد العزیز بمكة المكرمة, .ریخ الإسلامي التا
  . 82ص  1981 – 1980  1401

  . 243- 242ص  المرجع السابق، جمانة كعكي  2
  . 149ص المرجع السابق، ,عبد الحمید یونس 3
  . 247ص , ،المرجع السابقجمانة كعكي  4
  . 214المرجع السابق ص , ض دغفوس أر 5
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ونس لدیاب من غیر حساب لأنھا عوض ثلث والأمیر حسن الثلث ودیاب الثلث وأما ت

   .1"الخضرا 

واستحوذ الھلالیون على جمیع الأریاف وسكنوھا وفرضوا على كل مدینة غرامات "      

ھذا كلھ كان نتیجة ، 2"وتعددت مواطن استقرارھم في جمیع أنحاء البلاد , وتكالیف باھضة

م من أجل الحصول على تونس دتھیتلك الصراعات التي تغلبوا فیھا ولكن بفضل حیلھم و مك

ون ھم فأصبحوا لا یروكل النواحي التي كانت مجاورة لھا فھنا نلاحظ الطمع الذي ملأ أعین

  .إلا امتلاكھم للوطن والعیش في خیراتھ حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرین  یئاً ش

ى الحیاة وبإستعراض أخذ الغزو الھلالي للمنطقة نجد أنھ قد ترك بصمات وأجنحة عل"     

فمن الطبیعي أنھ عندما یقوم غزو في منطقة ما فإن ، 3"السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

الغازي یغیر الكثیر من الأشیاء في حیاة المغرب وعلیھ ذلك نتیجة للصراعات القائمة التي 

تجعل منھ یرسخ في الحصول على تلك التغیرات سواء من الأكل أو الشرب أو حتى في 

كما یجب التسویة إلى أن إكتساح القبائل الھلالیة الواسع "ن كالتي أجلبھا بني ھلال العمرا

 446لبلاد المغرب جعلھم یقتسمون البلاد للمرة الثانیة بعد القسمة الأولى التي كانت سنة 

ریاح وزغبة والمعقل وحبتم وقرة والاثیح : غرب وھم فكان لھلال تونس إلى ال(...) ه

خیة عرفت القبائل یما نزل سلیم بجھة الشرق كما أن في ھذه الحقبة التاروالخلط وسفیان فی

  .4"الھلالیة تحالفات متعددة بحثا عن المصلحة المادیة

ولقد كان أبطال التغریبة یتصفون بالسرعة في أداء مھارات الإبداع والھجوم أثناء         

ثل سرعتھم  لا تمكن أي عدو فسرعة م ؛القتال الأمر الذي جعلھم ومكنھم من قھر أعدائھم

  .من التغلب علیھم وبالتالي یمكنھ صده من أمامھم

                                                           
  . 265ص  المرجع السابق، ، جمانة كعكي  1
جامعة جنوب الوادي , كلیة ألآداب ,مكتبة مدبولي, علاقات الفاطمیین في مصر بدول المغرب, أحمد+ حسن خضیري  2
  .259ص ,  117 – 973,  567-362,  1ط, 
  . 6ص , المرجع السابق, محمود حسن بداود  3
ص ,  2011یونیو ,ع الثاني عشر,السیطرة الاقتصادیة الھلالیة بالمغرب الإسلامي دوریة كان التاریخیة, ة كرازفوزی 4

55.  
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وھذه السرعة مثلت سرعة بني ھلال عند دخولھم إلى تونس وحروبھم مع الزناتي           

ر متجانس ھنا قام الصراع الحاسم فیھا بین جماعتین تنتمیان إلى إطار حضاري واحد غی

   .1"العرقي أو الأدبي ولكنھ من أجل مصادر الرزق  فوقتعرقیا لم یكن من أجل ال

فالتغریبة لا تخلو على مدار قصصھا وحكایاتھا من الصراعات المریرة التي كانت       

وعادة ما تكون تلك الصراعات بدافع الرغبة في البقاء من أجل , تشیب لھا الرؤوس

خلیفة  ل مثلما كان مع الزناتيوغالبا تنتھي بالنصر والاحتفا, الحصول على الحیاة الكریمة

ت ھنا ھو الاختلاف الذي كان في مواضیع لافَغیر أن ال, وغیره من الأمر والملوك

  .ھانالصراع وأشكال ذلك النصر ونتائج الحروب التي كانوا یدخلو

انتھى في آخر الأمر لصالح العرب الھلایین الذین تمكنوا  زیريالالھلالي إن الصراع       

أھم تلك الانعكاسات الناتج عن ذلك الصراع ھي أنھا كانت تدعیم  لدولة ولعلَ من إضعاف ا

للمجتمع القبلي وتعریب البوادئ والأریاف الإفریقیة والانسجام بین العرب والبربر الذین 

  .كانوا یعیشون في المغرب 

لأخیر ى افریقیة بالطوفان فھذا افلا یتردد حسین  مؤنس في حبشة دخول بني ھلال إل"      

دید مساوئ بني ھلال محملا إیاھم مسؤولیة تخریب إفریقیة وما والاھا حتى حطنب في تأ

    .2"تلمسان

اب في إفریقیا عند دخولھا لھا خرت حدثحسین مؤنس إلى أن بني ھلال فد أوھنا كذلك      

بیة إلى ثقافة العرلكن ھناك من یقول أنھا كانت لدى ھذه الھجرة آثار إیجابیة لأنھا أدخلت ال

  :والدافع من كل ھذه الصراعات ھنا ھو،بلدان المغرب 

   البحث عن الأمن والاستقرار. 

   التخلص من العبودیة. 

                                                           
  . 54,  المرجع السابق ص , بوخالفة عزي  1
مجلة مركز بابل للدراسات , علاقة القبائل الھلالیة بأزمة إفریقیة في القرن الخامس للھجرة,غالب یاسین القرخان  2

 . 133ص ,  2عدد,  5سانیة الملجد الإن
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   وكذلك البحث عن الذات.  
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 وبعد ھذه الجولة الخاطفة التي بحثنا فیھا عن صور الصراع في تغریبة بني ھلال          

صفحة من صفحات التراث الشعبي العربي، كان علینا كطلبة باحثین أن نرسخ باعتبارھا 

ویمكن أن نوجز  .ضعةابعض ملامح التراث الشعبي العربي  من خلال ھذه الدراسة المتو

 .لال دراستنا لما یتعلق بالصراع في التغریبة من تجمیع بعض أنواعھتوصلنا إلیھ من خ ما

نتباه إلى بعض النقاط الھامة، النتائج حاولنا من خلالھا لفت الاومنھ نستخلص جملة من 

  :حیث جاءت ھذه النتائج على الشكل التالي

 اة الصراع ھو أمر لابد منھ داخل العلاقات الإنسانیة، فھو یشمل جمیع مجالات الحی

یكون الصراع إما وأو السیاسة أوغیرھا ،  الاقتصادیةأو  الاجتماعیةسواء في الحیاة 

 .وخارجیاأداخلیا 

 في الفكر بصور متعددة الصراع أیا كان لونھ موجود في نواحي الحیاة المختلفة ،

وغیرھا والعدل  موالحرب، الحب والكراھیة، الغنى والفقر، الرحمة والقسوة، الظل

  .ت الضدیةمن الثنائیا

 إعطاء النصوص إثارة وجاذبیة خاصة  الأدب في تكمن أھمیة الصراع في.  

  تغریبة بني ھلال من خلالنرى أن قبیلة بني ھلال واجھت العدید من الصراعات.  

 وجوع، لذلك  قحطحل بھم من جدب و ھلال نحو المغرب ھو ما سبب ھجرة بني

ثیرة فكانت الصورة الأولى أخرى حیث تكون فیھا خیرات كقرروا الرحیل لبلاد 

  .للصراع ھي الصراع ضد الطبیعة القاسیة

 بین أبناء قبیلة بني ھلال  من أجل في التغریبة الصراع الداخلي الصراع  من صور

لسلطة، لأن كل واحد منھم یرید السلطة على القبیلة لذلك شھدت بنو ھلال السیادة وا

  .القبیلة وبین أبنائھا لخالعدید من الصراعات دا

  بین خلیفة الزناتي  الخارجي ھو الصراعیعتبر الصراع الرئیسي في السیرة الھلالیة

  .ومصالحة اتفاقعقبھ اوض أإلى تف وقد آل .الھلالي زید وأبيحاكم تونس 
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  إن السبب الرئیسي وراء ھجرة بني ھلال إلى تونس أنھا كانت ملاذھم من الفرار

فقرروا أن یرحلوا من  ،انھم السابق فھي خصبة في غلاتھاإلى مكان أحسن من مك

  .أجل العیش في خیراتھا لأنھم كانوا یمرون بظروف قاسیة

  لسلطةكان على ا) زناتة(الصراع بین قبیلة بني ھلال والزناتي خلیفة، وقبیلة 

  .ةوالثرو

 لصراع من أجل البلاد، أخذ ا ان إلیھم وأنھم أتوعندما علم الزناتي بوصول الھلالیی

ن عاجزون على تكوین یذروتھ وقامت معركة كبیرة بینھما، لأنھ كان یظن أن الھلالی

قامت صراعات ف ،لا وجود لإمارة إلا لھم فأظھر لھم الھلالیون العكسأ اظنوفإمارة 

  .ونزاعات كبیرة فتفوقوا علیھم

 الناتجة عن ذلك الانعكاساتأھم  صراع لصالح العرب الھلالیین، لعلَ ال انتھى 

وتعریب البوادي والأریاف الإفریقیة  ،الصراع ھي أنھا كانت تدعیم للمجتمع القبلي

  .البربر الذین كانوا یعیشون في المغربوبین العرب  والانسجام

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمراجع المصادرة ـــمــقائ
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  )بروایة ورش عن نافع(القرآن الكریم 

  تبــــــــــــــــــــكــــــــــال

أنطون سعادة، الصراع الفكري في الأدب السوري، مؤسسة سعادة للثقافة،  .1
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الموسوي الخرمان، مؤسسة المواھب، بأصول الأنساب، ت ح، محمد مھدي، 
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